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الشيعي  وللمجتمع  لــه  عــادلــة  بمكانة 
فـــي الــفــضــاء الــســيــاســي والاقــتــصــادي 

والثقافي الوطني اللبناني.
الطائفة  التقرير إلى أن تاريخ  ويشير 
فهم  فــي  حــاســم  عــامــل  يمثل  الشيعية 
دعم جزء كبير منها لحزب الله، حيث 
أمــل -  ينظر إليه أكثر حتى مــن حركة 
الــحــلــيــف المــنــافــس - بــوصــفــه صــاحــب 
الفضل الأكبر في التحسين الاجتماعي 
 
ً
والاقــــتــــصــــادي لـــهـــذا المــجــتــمــع، فــضــا
لتخلص مقدمة  الــســيــاســي.  ثــقــلــه  عــن 
الــتــقــريــر إلـــى أن خــطــاب الــحــزب تطور 
على مدى أربعين سنة بشكل ملحوظ، 
كــمــا تــطــورت أهـــدافـــه الــســيــاســيــة، لكن 
ــتـــي يــعــتــبــر  مـــوقـــفـــه مــــن إســـرائـــيـــل - الـ
وجــودهــا غير شرعي – لــم يتغير. مع 
التأكيد بــأن الــحــزب »أقـــل ارتــبــاطــا من 
الأطراف الأخرى، في المنظور اللبناني، 
ــد تـــطـــور مــن  ــ بـــالـــثـــراء الـــشـــخـــصـــي. وقـ
المــطــالــبــة بــإنــشــاء جــمــهــوريــة إسلامية 
عـــلـــى الــــنــــمــــوذج الإيـــــرانـــــي عـــــام 1985 
ــة لبنانية  إلـــى الــحــديــث عـــن بــنــاء دولــ
علمانية حديثة عام 2009«، مع ثباته 
والولايات  إسرائيل  ضد  »القتال  على 
المــــــتــــــحــــــدة«. ويــــســــجــــل الــــتــــقــــريــــر فــي 
مقدمته تشجيع الحزب، رغم الخطاب 
العلماني، التغيير الثقافي في المناطق 
التي يسيطر عليها، وحجزه مساعدات 

اجتماعية جدية لمؤيديه المخلصين.
الـــتـــقـــريـــر تــــطــــرّق إلـــــى إنــــشــــاء الـــحـــزب 
التنظيم«.  »جــيــدة  خــيــريــة  مــؤســســات 
وإدارتــــــــــــه الـــنـــاجـــحـــة لــلــمــســتــشــفــيــات 
ــة والمــــــــــــــــدارس.  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ والمـــــــؤســـــــســـــــات المــ
ــه  ــ ــداتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ وتــــــوســــــيــــــعــــــه نــــــــطــــــــاق مــ
المــازوت  إلــى  الحبوب  مــن  الاجتماعية 
مــــــــروراً بــــالــــغــــذاء، مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــة 
عـــام 2019، واســتــحــداثــه  الاقــتــصــاديــة 
مـــخـــازن وصــيــدلــيــات تــبــيــع مــنــتــجــات 
إيــــرانــــيــــة وســـــوريـــــة رخــــيــــصــــة، يــمــكــن 
لــــأشــــخــــاص الــــفــــقــــراء بـــشـــكـــل خـــاص 
الحصول مــن هــذه المــخــازن على مــواد 
ــدام بـــطـــاقـــة مــســبــقــة  ــتـــخـ ــاسـ غـــذائـــيـــة بـ
الدفع صادرة عن الحزب تتم تعبئتها 
ــزب غــيــر  ــحــ ــام. أمـــــا جــمــعــيــة الــ ــظـ ــتـ ــانـ بـ
الــربــحــيــة المــســمــاة »الـــقـــرض الــحــســن« 
ــم الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  فــتــســتــمــر، رغــ
تــقــديــم  فــــي   ،2007 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ عــلــيــهــا 
فــــوائــــد  دون  مــــــن  صــــغــــيــــرة  قــــــــــروض 
ــالـــدولار الأمـــيـــركـــي، فـــي وقـــت تمتنع  بـ
المصارف التجارية اللبنانية عن إعادة 
الودائع بالدولار. وعلى عكس الأحزاب 
الأخـــرى، يدفع الحزب رواتــب مقاتليه 
ومـــوظـــفـــيـــه فــــي المـــؤســـســـات الــخــيــريــة 

بالدولار.

سلاح حزب الله

الــتــقــريــر لــفــت إلـــى أن إنــهــاء الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي عـــام 2000 وحــــرب 2006 
داخلياً  سياسياً  دعــمــا  الــحــزب  منحا 
تجاوز المجتمع الشيعي، فيما يعتقد 
آخرون أنه لا يمكن حل أي من مشاكل 
لــبــنــان الأســـاســـيـــة قــبــل نــــزع ســاحــه. 
وأكــــد أن الــحــزب »بــــات أكــثــر تسليحاً 
مما كان عليه في عام 2006«، و»تقدر 
مدفعي  صـــاروخ   100000 بـــ  ترسانته 

غسان سعود 

ــبــــرلمــــان  ــلــ ــة لــ ــيــ ــفــ ــيــ فـــــــي الــــــــــــــــدورة الــــصــ
ــدّم عــضــوا  الــســويــســري، عـــام 2020، قــ
كيلر  بيندر  مــاريــان  الوطني  المجلس 
المجلس  إلــى  فيستر طلباً  وغــيــرهــارد 
مفصل حول  تقرير  لتقديم  الفيدرالي 
أنــشــطــة حـــزب الــلــه فـــي ســويــســرا، مع 

التركيز على الأسئلة التالية: 
1- هل تراقب هيئات الحماية التابعة 
للدولة أفراداً أو مؤسسات تنتمي إلى 

حزب الله؟
ــي إطــــــــار إجـــــــــراءات  ــ ــل يـــمـــكـــن، فـ ــ 2- هـ
إذا  إثبات ما  الأمـــوال،  مكافحة غسيل 
كان الحزب يجمع المال في سويسرا أو 

يملك حسابات فيها؟
بمنظمات  اتصال  الحزب  لــدى  3- هل 

إسلامية أخرى في سويسرا؟
4- كــيــف تــضــمــن ســويــســرا أن الأفــــراد 
ــرت ألمـــانـــيـــا  ــ ــظـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ والمــــنــــظــــمــــات الـ
أنشطتها لن تتابع هذه الأنشطة على 

الأراضي السويسرية؟
ــزال مــمــكــنــا الــتــمــيــيــز بــن  ــ 5- هــــل لا يــ
ــيـــاســـي« لـــلـــحـــزب وفـــرعـــه  ــفــــرع »الـــسـ الــ
»الـــعـــســـكـــري« بــعــدمــا أدرجـــتـــه ألمــانــيــا 

على قائمة الحظر؟
وتـــضـــمّـــن الــطــلــب أن يـــــدرس المــجــلــس 
»ميليشيات  إدراج  إمــكــان  الــفــيــدرالــي 
الحزب على قائمة الإرهابيين ومنعها 

من القيام بأي نشاط على أراضينا«.
الذي تضمن خلاصة  الطويل  التقرير 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــرتــهــا الــســلــطــات 
السويسرية استجابة لهذا الطلب، بدأ 
من الشرح الإبتدائي بشأن »الانقسام 
ــنـــة والـــشـــيـــعـــة،  ــتــــاريــــخــــي« بــــن الـــسـ الــ
وتطويرهما »مناهج متمايزة جزئياً 
للممارسة الدينية وتنظيم المجتمع«، 
انــعــكــســت لاحــقــا فــي »خــصــومــات بين 
ــران«.  ــ الـــــدول كــمــا بـــن الــســعــوديــة وإيــ
اللبناني  النظام  وأشــار إلى عدم أخذ 
الديموغرافية  التغيرات  الاعتبار  فــي 
التمثيل  فــي نقص  إلــى تفاقم  مــا أدى 
وتــدهــور  الشيعي  للمكوّن  السياسي 
وضعه الاقتصادي قبيل الحرب«. مما 
ساهم في »)...( دفع العديد من الشيعة 
القائمة على  المنظمات  أن  اعتبار  إلــى 
الانتماء الديني فقط هي القادرة على 

حماية مجتمعهم«.
ــنـــامـــي  ــتـ ــد عـــــــــرض تـــفـــصـــيـــلـــي لـ ــ ــعــ ــ وبــ
الشيعي  والــنــزوح  الدينية  الجماعات 
مــن الــبــقــاع والــجــنــوب إلـــى الضاحية 
»ظهور  عــن  التقرير  شــرح  الجنوبية، 
إشـــــــارات« إلــــى حــــزب الــلــه عــــام 1983، 
الأول«  التنظيم  »ميثاق  عن  والإعـــان 
أبــعــاد  ثــاثــة  عــنــد  عـــام 1985، متوقفاً 

لهذه »الحركة السياسية«:
ــديـــولـــوجـــي يــتــبــنــى الـــحـــزب  ــد أيـ ــعـ - بُـ
إسلامي«  »مجتمع  لـــ  رؤيــتــه  بموجبه 
القيم الغربية  يــتــعــارض مــع عــدد مــن 

المزعومة.
الوطني« يتمثل بروابط  بُعد »فــوق   -
الــحــركــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود الــلــبــنــانــيــة 
نحو المجتمعات الشيعية في كل مكان 

آخر.
الحزب  بمطالبة  يتمثل  وطــنــي  بُــعــد   -

وصواريخ باليستية، بما فيها أنواع 
ذات مـــدى يــصــل إلـــى تــل أبــيــب«. لكنه 
»لـــيـــس مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة فـــقـــط، بــل 
قــبــل كــل شـــيء حـــزب ســيــاســي يتولى 
ز نفوذه 

ّ
مسؤولية في الحكومة، ويعز

ــــن مـــنـــاصـــريـــه بـــفـــضـــل مـــؤســـســـاتـــه  بـ
المستقبل  الخيرية والاجتماعية. وفي 
قـــوة ســيــاســيــة ذات  المــنــظــور، سيبقى 
على  الاعــتــمــاد  يمكنها  قــــوي،  تنظيم 

دعم قوي من قاعدتها«.

»الشتات الشيعي«

وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن حـــــزب الــلــه 
لبنانيون  شيعة  يــوجــد  حيث  ينشط 
فـــي الــشــتــات، مـــن خـــال مـــراكـــز دينية 
ــة، وهـــــــو يــمــتــلــك  ــيــ ــافــ ــقــ ــيــــات ثــ ــعــ ــمــ وجــ
»تأثيراً حقيقيّاً على الشتات وشعبية 
ستبقى مستقرة على المدى المتوسط، 
رغــم الــصــعــوبــات الــتــي يمر بها جــراء 
انــخــراطــه العسكري فــي ســوريــا الــذي 

انخفض بشكل كبير الآن«.
ــــن »الاشــــتــــبــــاك  ــل كـــبـــيـــر عــ وفـــــــي فــــصــ
ــــي ســـــوريـــــا« أشـــــــار إلـــى  ــكـــري فـ ــعـــسـ الـ
ــراط حــــزب الـــلـــه خــصــوصــا ضد  »انــــخــ
تــنــظــيــم داعـــــــش«، بــوصــفــه »مــواجــهــة 
لــتــهــديــد وجــــــودي تــمــثــلــه الــجــمــاعــات 
ــلــــســــكــــان الــشــيــعــة  ــة لـــــه ولــ ــريـ ــيـ ــفـ ــكـ ــتـ الـ
ــيــــة فــي  ــنــ ــنــــان والأقـــــلـــــيـــــات الــــديــ ــبــ ــلــ ولــ
انــــتــــصــــاره  إلـــــــى أن   

ً
ســـــــوريـــــــا«. ولــــــــف

فـــي مــعــركــة الــقــصــيــر »ســـمـــح لــلــقــوات 
على  بالسيطرة  الــســوريــة  الحكومية 
هـــذا المــحــور الاســتــراتــيــجــي بــن المــدن 
الــكــبــرى، مــتــيــحــا لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
فــرصــة اســتــعــادة الــســيــطــرة«. واعتبر 
الله  أن الحرب السورية أكسبت حزب 
تزايد  إلــى  أدت  لكنها  خبرة عسكرية، 
الــشــعــور بــالــعــداء تــجــاهــه، خصوصاً 
»بـــــن عـــمـــوم الـــســـكـــان الــــســــنــــة«. ومـــن 
المسيحيين  »نــظــر بعض  أخـــرى،  جهة 
ــــى الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــــي ســـوريـــا  إلـ
ــا، حــيــث  ــ ــــى حــــد مــ بـــشـــكـــل إيـــجـــابـــي إلــ
اعتبروا التهديد الجهادي خطراً على 
مــجــتــمــعــهــم«. بــالانــتــقــال إلــــى »أعــمــال 
إلــى حزب  المنسوبة  العنف والإرهـــاب 
الـــلـــه«، اعــتــبــر الــتــقــريــر أن الــحــزب نفذ 
هــجــمــات تــســتــهــدف »بــشــكــل أســاســي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، لــكــنــهــا طــاولــت 
أيــــضــــا مــــنــــشــــآت عـــســـكـــريـــة فــرنــســيــة 
وأميركية وغربية وسفارات وموظفين 
ديــبــلــومــاســيــن«، و»اخــتــطــف مدنيين 
غــربــيــن حــتــى أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات«. 

بلبنان  الــخــاصــة  المحكمة  أدانــــت  كــمــا 
»ثــاثــة أعــضــاء مزعومين فــي الحزب« 
لــتــورطــهــم فــي اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء 
ــابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري  الــلــبــنــانــي الـــسـ
أنــشــأ فــي منتصف  عـــام 2005«. وهـــو 
خــارج  لعمليات  قــســمــا  الــثــمــانــيــنــيــات 
لـــبـــنـــان، يــــعــــرف الــــيــــوم بــــاســــم وحــــدة 
تــقــف  الـــتـــي   )OSE( ــارجـــي  الـــخـ ــن  ــ الأمــ
مــحــاولات  أو  الهجمات  مــن  عــدد  وراء 
الـــهـــجـــمـــات والأنــــشــــطــــة الــتــحــضــيــريــة 
عدة  فــي  بــالإرهــاب  المرتبطة  المختلفة 
قـــــــــارات. وأوضــــــــح أن »هـــــــذه الــــوحــــدة 
بــالــوحــدة 910، ويطلق  أيــضــا  تــعــرف 
تنظيم  اســم  الأمــيــركــي  القضاء  عليها 
مهمتها  وتتمثل  الإســامــي«.  الجهاد 
ــيــــذ عـــمـــلـــيـــات  ــفــ ــنــ ــة فــــــي »تــ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
استخباراتية وأنشطة إرهابية خارج 
مسرح الاشتباك المعتاد لحزب الله في 

لبنان«. 

هيكلية الحزب

ــزب قـــــال الــتــقــريــر  ــحــ وعـــــن هــيــكــلــيــة الــ
مــتــكــامــلــة« ذات مجلس  أنـــه »مــنــظــمــة 
كل  العام ويدير  أمينه  »أعلى«، يوجه 
أجهزة التنظيم. وتعتمد منظمة الأمن 
الـــخـــارجـــي عــلــى »المـــجـــلـــس الــجــهــادي 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــــــــذي يـــــديـــــر الـــــــشـــــــؤون الـ
والأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة«. مــعــدّداً 
ــات لـــــوحـــــظ »تـــــــــــورط عـــنـــاصـــر  ــمــ ــجــ هــ
الـــحـــزب« فــيــهــا، مــثــل: الــهــجــمــات الــــ14 
الـــتـــي ارتــكــبــت فـــي فــرنــســا بـــن عــامــي 
ــال  ــيـ ــتـ اغـ ــلــــى  عــ الــــــــرد  و1986،   1985
الــعــام للحزب عباس الموسوي  الأمــن 
بهجوم على السفارة الإسرائيلية في 
العملية  أن هــذه  الأرجــنــتــن، موضحاً 
ــه لا  كــانــت »رســـالـــة ردع تــشــيــر إلـــى أنـ
يمكن للمرء قتل مسؤول تنفيذي كبير 
فــي الــحــزب مــن دون المــخــاطــرة بـــرد«، 
ومشيراً إلى أن حزب الله نفي ضلوعه 
في هذا الهجوم. أما الهجوم على مقر 
جمعية يهودية في بوينس آيرس عام 
1994، فيشير التقرير إلى أن التحقيق 
ــه اتـــهـــامـــات  ــوبــ الـــقـــضـــائـــي فـــيـــه »تــــشــ
ــبــــوة  بــــتــــدخــــات عــــــــــدة«. وأخــــــيــــــراً »عــ
ــاس فــــي بـــلـــغـــاريـــا« الـــتـــي قــالــت  ــورغــ يــ
الشخصين  إن  الــقــضــائــيــة  ســلــطــاتــهــا 
المدانين بارتكاب هذا الهجوم ينتميان 
إلــى »الــجــنــاح العسكري لــحــزب الــلــه«، 
فــصــنــف الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــلــحــزب منظمة إرهــابــيــة«. 
وبالتالي فإن »هذا الوصف لا يتعلق 
بـــفـــرعـــه الـــســـيـــاســـي«. وأشـــــــار إلـــــى أن 
»الهجمات التي ينفذها حزب الله هي 
دائــمــا جـــزء مــن صـــراع أو أزمــــة«. ومــع 
ذلــك، فــإن »حــزب الله نفسه لم يطالب 

بها أبداً«.
المعطيات  عــرض  مــن  التقرير  وينتقل 
أو التصور عن طريقة عمل الحزب إلى 
التحليل، فيشير إلى أنه »يبدو وضع 
حزب الله متناقضاً: مستوى عالٍ من 
اعتبار  أبـــداً  لــكــن لا يمكن  الاســتــعــداد 
أن هــنــاك عملية إرهــابــيــة وشــيــكــة من 
جانبه«. وهو، بحسب التقرير، »مهتم 
بالحفاظ على قوة يمكن استخدامها 
كملاذ أخير خلال نزاع أو أزمة كبرى«. 

و»يـــمـــكـــن فـــي هــــذا الـــســـيـــاق الـــقـــول إن 
ــرقــــن الأدنــــــى  ــشــ ــي الــ ــ حــــدثــــا مـــثـــيـــراً فـ
والأوســــط يمكن أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة 
ــتـــهـــديـــد الـــــــذي يــســتــهــدف  مـــســـتـــوى الـ
ــــي عـــدة  مـــصـــالـــح الــــبــــلــــدان المـــعـــنـــيـــة فـ
قــــــــارات«. كــمــا أنــــه قـــــادر عــلــى »ضــبــط 
التي  الأحــــداث  شــدة هجماته بحسب 
والكلفة  المحتملة  والتبعات  تحفزها 
العسكرية والسياسية«، ليخلص إلى 
الــتــحــتــيــة لمنظمة  الــبــنــيــة  »أن صــيــانــة 
ــن الـــخـــارجـــي ومـــســـألـــة أن يــكــون  ــ الأمــ
ــل هــــــذه الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــثـ وجـــــــود مـ
هامشي،  بشكل  ولـــو  يسهم  مــعــروفــا، 

في القوة الرادعة لحزب الله«.

الحزب في سويسرا

ــراد المــوجــوديــن  قـــدّر التقرير عــدد الأفــ
في سويسرا ممن يمكنهم دعم الحزب 
فــــي أنـــشـــطـــتـــه المــجــتــمــعــيــة المــخــتــلــفــة 
بـــالـــعـــشـــرات، لافـــتـــا إلـــــى أن لـــيـــس كــل 
المــتــعــاطــفــن بـــالـــضـــرورة مــتــديــنــن أو 
مــســيــســن. وأشــــار إلـــى أنـــه يــوجــد في 
سويسرا نحو عشرين مركزاً وجمعية 
شــيــعــيــة، بــعــضــهــا صــغــيــر جــــداً وغــيــر 
فيها،  اللبناني  النفوذ  ورغــم  مسجل. 
لبنانيين  ليسوا  عليها  المترددين  فإن 
الدينية، تركز  فقط. وبموازاة مهامها 
أو غير مباشرة  المــراكــز مباشرة  هــذه 
ــداث الــســيــاســيــة عــبــر نشر  ــ ــ عــلــى الأحـ
الــدعــايــة المــعــاديــة لإســرائــيــل، مــن دون 
ــة عـــاقـــات  ــ ــــعــــرف عــنــهــا إقــــامــــة أيـ أن يُ
مــع مــراكــز إســامــيــة غــيــر شيعية. أمــا 
وغسيل  الأمـــوال  تحويل  صعيد  على 
ــبــــات اســـتـــخـــدام  الأمـــــــــوال، فـــلـــم يـــتـــم إثــ
سويسرا لتحويلات من شأنها تمويل 
الــــلــــه. ولا يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة أي  ــــزب  حــ
الشيعي  الشتات  داخــل  للأموال  جمع 
»وإذا وجــدت  فــي ســويــســرا:  اللبناني 
فهي  بلدنا،  في  المجموعات  هــذه  مثل 
تبرعات  التنظيم.  وضعيفة  هامشية 
ــز والـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــراكــ ــ واشـــــتـــــراكـــــات المــ
الــشــيــعــيــة الــســويــســريــة تــســتــخــدم في 
تــشــغــيــلــهــا ولا يــقــصــد مــنــهــا تــمــويــل 

الحركة في لبنان«.
ــم أن ســويــســرا شــهــدت أنــشــطــة لـ  ورغــ
القرن  الأول من  العقد  OSE في نهاية 
الحالي حين تم الاشتباه في مشاركة 
الــــعــــديــــد مـــــن الأفــــــــــــراد فـــــي الأنـــشـــطـــة 
التشغيلية بالمنظمة، كانوا سيشكلون 
خــلــيــة دعـــم فـــي مــنــطــقــة زيـــوريـــخ، فــإن 
أنه  يعني  لا  الخلية  هــذه  مثل  وجـــود 
سيتم ارتــكــاب هــجــوم. ومــع ذلـــك، فإن 
هــذا النشاط يعني أنــه إذا حــدد حزب 
الله هدفاً لعمل إرهابي في سويسرا، 
لديه معلومات استخباراتية  ستكون 

متاحة له لتقييم جدواه.

الضغوط الأميركية

ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن مــجــلــس الأمـــن 
ــــزب تـــهـــديـــداً  ــحـ ــ الـــــدولـــــي لا يـــعـــتـــبـــر الـ
للسلم والأمـــن الــدولــيــن، ولــم يصنفه 
يميز بين مكونيه  أو  إرهابية  منظمة 
السياسي والعسكري. كما لم تصنف 
ــرد أو  فــ المــتــحــدة حــتــى الآن أي  ــم  ــ الأمـ
أكـــثـــر مـــن المــنــتــمــن إلــــى الـــحـــزب على 

أنهم »إرهابيون«. فيما يميّز الاتحاد 
ــاح عـــســـكـــري«  ــ ــنــ ــ ــــن »جــ الأوروبــــــــــــــي بــ
و»جــنــاح ســيــاســي« لــحــزب الــلــه. وفــي 
عـــام 2013، بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــتـــردد، 
فـــقـــط،  »الــــعــــســــكــــري«  ــاح  ــنــ ــجــ الــ أدرج 
وتـــحـــديـــداً بــعــض المــنــظــمــات الــفــرعــيــة 
ما  بسبب  إرهــابــيــة،  كمنظمة  للحزب، 
حــصــل فـــي بــلــغــاريــا وبــســبــب »دوره 
الــنــشــط فــي الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة 
كــمــجــمــوعــة مــســلــحــة«. ولا يــوجــد في 
الـــســـيـــاق نــفــســه ســــوى ثـــاثـــة أعــضــاء 
من الحزب مدرجين حالياً على قائمة 
عقوبات »الإرهاب« الخاصة بالاتحاد 
الأوروبــي. علماً أن سويسرا لم تنضم 
إلــى نظام عقوبات الاتــحــاد الأوروبــي 
هــــــذا، ولا تـــلـــتـــزم تــلــقــائــيــا بــعــقــوبــات 
ــاد الأوروبـــــــــــي، إنـــمـــا تـــقـــيّـــم كــل  ــ ــــحـ الاتـ
حالة على حدة، وهي غير ملزمة بمن 
يصنفه أو لا يصنفه الاتحاد الأوروبي 
التقرير  ويــشــيــر  إرهــابــيــة.  كمنظمات 
إلــى أنــه منذ عــام 2020 ازداد الضغط 
السياسي على الاتــحــاد الأوروبــــي، لا 
ســيــمــا مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، لإدراج 
ــيــــة. ومـــع  ــابــ ــه كــمــنــظــمــة إرهــ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
ذلك، لا توجد داخل الاتحاد الأوروبي 
إرادة  ولا  نــشــطــة  ــفـــاوضـــات  مـ حــالــيــا 
ــاد،  ــحــ ســـيـــاســـيـــة لــتــغــيــيــر مـــوقـــف الاتــ
والـــــذي لـــن يـــكـــون مــمــكــنــا إلا بــإجــمــاع 
كــــان الاتـــحـــاد  الــــــدول الأعــــضــــاء. وإذا 
السياسي  للاستقرار  الأولوية  يعطي 
لبنان  فــي  والاجتماعي  والاقــتــصــادي 
فإنه ملزم بمواصلة الحوار مع جميع 
السياسية  الفاعلة والأحــزاب  الجهات 

في البلاد )بما في ذلك الحزب(.

الأمن السويسري

وعــــن الإجـــــــــراءات المـــتـــاحـــة لــلــســلــطــات 
الله،  حزب  بشأن  السويسرية  الأمنية 
ــــى أن قـــمـــع الإرهــــــاب  لـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـ
يركز على الأفراد الذين لدى السلطات 
تــورطــهــم في  مــؤشــرات ملموسة على 
أنـــشـــطـــة غـــيـــر مـــشـــروعـــة، أو يــمــثــلــون 
الخارجي.  أو  الــداخــلــي  للأمن  تهديداً 
في وقت تجمع الـ SRC المعلومات من 
العامة،  العامة وغير  المــصــادر  كــل مــن 
مثل: الإنترنت، الشبكات الاجتماعية، 
ــة، تــجــنــيــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ مــــراقــــبــــة الأمــــــاكــــــن الـ
ــبـــحـــث الـــشـــرطـــي  المـــخـــبـــريـــن، نــــظــــام الـ
للمعلومات.  شنغن  نــظــام  المــحــوســب، 
الأشــخــاص  اعتقال   SRC لـــ يمكن  كما 
لإثبات هويتهم واستجوابهم. ويمكن 
ــراســـات عــن طــريــق الــبــريــد  مــراقــبــة المـ
والاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة 
الاتـــحـــادي، واســتــخــدام  للقانون  وفــقــا 
أجهزة التتبع لتحديد مواقع وحركات 
ــــاص أو الأشـــــيـــــاء، اســـتـــخـــدام  ــخـ ــ الأشـ
أجهزة المراقبة للاستماع إلى الخطاب 
أو  لمــراقــبــة  أو  أو تسجيله  الــعــام  غــيــر 
تــســجــيــل الأحـــــــــداث الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
الأماكن غير العامة أو في الأماكن التي 
لا يمكن الوصول إليها بحرية، التسلل 
ــــى أنـــظـــمـــة وشـــبـــكـــات الــكــمــبــيــوتــر،  إلــ
تفتيش المباني والمركبات والحاويات 
لــلــحــصــول عــلــى الأشـــيـــاء والمــعــلــومــات 
الموجودة هناك أو المعلومات التي تم 

نقلها من هذه الأماكن.
للنائبين  الــســويــســري  التقرير  يــشــرح 
ــــول  ــــدخـ الـ ــر  ــظــ ــرد أو حــ ــ ــطــ ــ الــ تــــدابــــيــــر 
الترحيل مــن أجــل الحفاظ  ــراءات  وإجــ
ــلــــي أو الـــخـــارجـــي  ــن الــــداخــ ــ ــ عـــلـــى الأمـ
لسويسرا. إذ أصدر الاتحاد الفيدرالي 
منذ عــام 2016 نحو 600 حظر دخول 
عــلــى أشـــخـــاص مــرتــبــطــن بـــالإرهـــاب، 

ــا بـــدورهـــا كــوســيــط ذي  تــضــطــلــع دومــ
وأن تتجنب  الــنــزاعــات،  فــي  مصداقية 
بـــالـــتـــالـــي أن تـــصـــبـــح هــــدفــــا لــلــتــأثــيــر 
السياسي من جانب أطراف النزاع في 

ما يتعلق بحظر المنظمات.
ــول الــتــوصــيــف الــقــانــونــي لــحــزب  ــ وحـ
الــلــه كمنظمة إرهــابــيــة، أشــــار إلـــى أن 
»المنظمة تعتبر إرهابية عندما يكون 
ارتـــكـــاب جــرائــم عنيفة تهدف  هــدفــهــا 
إلـــى تــخــويــف الــســكــان أو إجــبــار دولــة 
أو منظمة دولية على القيام بشيء ما 

القوانين  بــه. وبحسب  الــقــيــام  عــدم  أو 
السويسرية وعمل الاستخبارات، فإن 
منظمات  أو  مجموعات  ثماني  هناك 
ليس  المــواصــفــات  هــذه  عليها  تنطبق 
مــن ضمنها حــزب الــلــه، هــي: الجماعة 
المغرب«،  »شهداء  المتطرفة  الإسلامية 
ــان كــــوســــوفــــو الـــســـريـــة  ــ ــبــ ــ ــ ــنـــظـــمـــة أل مـ
روس«  »بـــريـــجـــيـــت   ،ANA المـــتـــطـــرفـــة 
الإيــطــالــيــة، ETA الــبــاســكــيــة، »شــبــكــة 
ــاع الــشــعــبــي  ــدفــ ــيـــة، »الــ الـــقـــاعـــدة الـــدولـ
ــنـــاح الــعــســكــري  الـــكـــردســـتـــانـــي«، الـــجـ
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، صقور 
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حماية دور سويسرا

وتطرق التقرير إلى النتائج السياسية 
فــي  ــر  ــيـ ــيـ ــغـ تـ لأي  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
النظر  إلــى  مشيراً  سويسرا،  ممارسة 
إلى سويسرا في لبنان والمنطقة على 
أنها لاعب محايد يحظى بتقدير كبير 
فـــي ســيــاســة الـــســـام ولــديــهــا وصـــول 
مــن كل  الرئيسيين  اللاعبين  إلــى  جيد 
وهي  والدينية.  السياسية  الجماعات 

مثلت منذ عام 1979 المصالح الإيرانية 
ــالـــح  مـــصـ  1980 ومـــــنـــــذ  مـــــصـــــر،  فــــــي 
الولايات المتحدة في إيران، ومنذ 2018 
مصالح إيران في السعودية ومصالح 
ــران، ومــنــذ حــزيــران  ــ الــســعــوديــة فــي إيـ
كـــنـــدا.  فــــي  المـــصـــالـــح الإيــــرانــــيــــة   2019
ولذلك فهي تتمتع بثقة كبيرة، سواء 
بين ممثلي الحكومات أو في المجتمع 
المدني. وهي معروفة بالتزامها إجراء 
حـــــوار شـــامـــل - عــلــى عــكــس الــجــهــات 
الفاعلة الدولية الأخرى - والذي يجمع 
جميع الأحزاب السياسية حول طاولة 
واحـــدة. »ولمــا كــان حــزب الله جــزءاً من 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــنــذ عـــام 2005، 
فـــإن الانـــدمـــاج الــنــشــط لــحــزب الــلــه في 
عــمــلــيــات الــــحــــوار لــــه أهـــمـــيـــة قــصــوى 
بالنسبة لانخراط سويسرا في لبنان. 
ولــــن يــشــكــل حــظــر حــــزب الــلــه تــغــيــيــرًا 
ــة الــقــانــونــيــة  ــمــــارســ ــا فــــي المــ ــ ــريً جــــوهــ
حدًا  بل سيضع  السويسرية فحسب، 
للجهود الملموسة التي تبذلها بلادنا، 
سويسرا  وإمكانيات  سمعة  إن  حيث 
كـــوســـيـــط نـــزيـــه فــــي لـــبـــنـــان والمــنــطــقــة 

ستتضرر إلى حد كبير«. 
ــن حــيــث المــــبــــدأ، لا  ــه »مــ ــى أنــ ــار الــ ــ واشــ
يــمــكــن حــظــر المــنــظــمــات الإرهــابــيــة في 
سويسرا إلا على أساس تحديد مماثل 
من قبل مجلس الأمــن الــذي لا يصنف 
الـــحـــزب مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. وحــتــى في 
الناحية  الــحــظــر ممكناً مــن  كـــان  حـــال 
الــقــانــونــيــة، ســتــكــون لـــذلـــك تــداعــيــات 
عــلــى دور ســويــســرا كــجــهــة فــاعــلــة في 
لبنان وخــارجــه،  فــي  الــســام،  سياسة 
الــشــرق الأوســـط وشمال  وفــي منطقة 
إفريقيا. وستتعرض أدوات »المساعي 
في  سويسرا  توفرها  التي  الحميدة« 
المــنــطــقــة )عــلــى ســبــيــل المــثــال تفويض 
الــقــوة الحامية لــلــولايــات المــتــحــدة في 
التأكيد  مــع  ــران( لضغوط شــديــدة.  إيــ
ـــا 

ً
ــيــــؤدي أيـــض بـــــأن »حـــظـــر الــــحــــزب ســ

فــقــدان مصداقية سويسرا كجهة  إلــى 
فـــاعـــلـــة مــــحــــايــــدة. وســـيـــزيـــد الــضــغــط 
الـــجـــمـــاعـــات  لإدراج  ســــويــــســــرا  عـــلـــى 
الأخـــــرى الــنــاشــطــة فـــي المــنــطــقــة )مــثــل 
قائمة  في  الكردستاني(  العمال  حزب 
المــنــظــمــات المــحــظــورة«. ولــفــت إلـــى أنــه 
ــا خــال  ــحًــ »بــشــكــل عـــــام، أصـــبـــح واضــ
المنظمات  إدراج  أن  الماضيين  العقدين 

الاتحاد الفيدرالي يرفض إدراج المقاومة على لوائح الحظر 

مة إرهابية
ّ

سويسرا: حزب الله حركة سياسية  وليس منظ

نظر بعض المسيحيين إلى التدخل 

العسكري في سوريا بشكل إيجابي 

بعدما اعتبروا التهديد الجهادي 

خطراً على مجتمعهم

يصعب إثبات أن حزب الله

يقوم بأنشطة مالية

تصب في أنشطة إرهابية

عملية السفارة في الارجنتين 

كانت »رسالة ردع« والتحقيق 

القضائي في تفجير بوينس آيرس 

»تشوبه تدخلات«

إذا كان الاتحاد الأوروبي مهتماً 

بالاستقرار في لبنان فإنه ملزم 

بالحوار مع كل الأحزاب السياسية

الإرهابية من قبل دول معينة ليس له 
نفسها  الجماعات  على  ضئيل  تأثير 
فـــحـــســـب، بــــل يــتــســبــب فــــي صــعــوبــات 
عــلــى مــســتــوى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الاقتصاد.  عن   

ً
فضلا السلام،  وتعزيز 

وهو أمر مهم بالنسبة لسويسرا التي 
تتطلع إلى استمرار عملها في مناطق 
نــفــوذ هـــذه المــجــمــوعــات، تــحــت سقف 
القانون الإنساني الدولي الذي تلتزم 
فيه سويسرا«. مع التأكيد بأن »حظر 
أنـــشـــطـــة حـــــزب الـــلـــه ســيــشــجــعــه عــلــى 
الــتــكــيــف مـــع مــحــو الـــروابـــط الــظــاهــرة 
مع مراكز وجمعيات الشتات الشيعي 
اللبناني، وتعزيز الروابط غير المرئية 
والــــســــريــــة عـــلـــى نـــحـــو يـــصـــعـــب عــمــل 
الاســتــخــبــارات الــســويــســريــة. وهـــو ما 
آثــار ملموسة سلبية على  له  ستكون 

الأجهزة الأمنية في سويسرا«. 

الخلاصة

ويخلص التقرير إلى نقاط التي يجب 
مراعاتها فيما يخص حزب الله: 

1. عشرات الأفراد فقط يدعمون الحزب 
دون  المختلفة  المجتمعية  أنشطته  في 

أن يكونوا بالضرورة متطرفين. 
جمع  أي  ملاحظة  رسميًا  يمكن  لا   .2
تــبــرعــات أو أنــشــطــة تــمــويــلــيــة أخـــرى 

لصالح الحزب.
يــتــم حــتــى الآن فتح  لـــم   ، 3. قــضــائــيــا 
الله  تحقيق جنائي على صلة بحزب 

من قبل لجنة السياسة النقدية. 
4. أمــنــيــا، يُــعــتــبــر الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 
ا في 

ً
لحزب الله في سويسرا منخفض

الــســيــاق الــســيــاســي والأمــنــي الــحــالــي. 
ــكــــون الأراضــــــــــي الـــســـويـــســـريـــة  ولــــــن تــ
لــضــرب  ــه  لــ الأول  ــار  ــيـ ــخـ الـ بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ــة. مـــــع الــــعــــلــــم أن  ــيــ ــبــ ــنــ ــح الأجــ ــالــ المــــصــ
ــاق الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الــــحــــالــــي،  ــيــ ــســ الــ
فــي  الإرهــــــــابــــــــي  ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ أن  يـــــؤكـــــد 
ــيــــؤدي إلـــــى مــخــاطــر  قـــلـــب أوروبـــــــــا ســ
سياسية وعسكرية غير مناسبة وفق 
حساباته. في ظل حفاظ سويسرا على 
علاقة بناءة مع إيران، حليفة الحزب، 
الحوار  الحزب نفسه، في سياق  ومــع 

الشامل في لبنان. 
وتــــحــــت عــــنــــوان »الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
لحظر الحزب أو حظر نشاطه«، يشدد 
الــتــقــريــر عــلــى أن تــصــنــيــف حـــزب الــلــه 
أنشطته  أو حــظــر  إرهــابــيــة  كــمــنــظــمــة 
مــن وجهة  عــواقــب سلبية  لــه  ستكون 
ــة.  ــريـ نـــظـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــســـويـــسـ
ــع حــد  ــ ــــى وضــ ــن يـــــــؤدي الـــحـــظـــر إلــ ــ ولــ
للمساهمات القيمة لتعزيز السلام في 
ــا 

ً
المنطقة فــحــســب، بــل ســيــقــوض أيــض

ــيـــة ســــويــــســــرا كــــاعــــب مـــحـــايـــد.  صـــدقـ
قيمة  التشريعي  التشديد  ولــن يجلب 
للتعامل  الأمنية  الــقــدرات  فــي  مضافة 
مع حزب الله، بل على العكس سيجعل 
الــعــمــل )الــوقــائــي بشكل خـــاص( أكثر 
ــن يـــكـــون لــتــعــديــل  صـــعـــوبـــة. وعـــلـــيـــه، لـ
الإطــــــــــار الــــقــــانــــونــــي الــــحــــالــــي تـــأثـــيـــر 
إيـــجـــابـــي عــلــى مــســتــوى الــتــهــديــد بل 
يمكن أن يكون سلبياً بوصفه انحيازاً 
في الصراع في الشرق الأوسط. وعليه 
خلص المجلس الفدرالي إلى أنه »لكل 
ــاب، لا يـــخـــطـــط المــجــلــس  ــ ــبــ ــ ــذه الأســ ــ هــ
الـــفـــدرالـــي لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات إضــافــيــة 
الله كمنظمة، ويكتفي في  ضــد حــزب 
والمتسق  المستمر  بالاستخدام  المقابل 
الــقــانــونــيــة الأخـــرى  الــوســائــل  لجميع 
ــــدف إلـــــــى اكــــتــــشــــاف ومـــنـــع  ــهـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ومعاقبة أي نشاط غير قانوني يقوم 

به الأشخاص المرتبطون به«.

وأبعد 26 شخصاً من المقيمين بتهمة 
ــن  ــ ــد الأمـ ــ ــة ضـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الــــتــــهــــديــــدات الإرهـ
الداخلي. لكن لم يكن لحزب الله وجود 
في أي من هذا كله. وإذا حدث أن تلقى 
MROS اتصالات مشبوهة من وسطاء 
مــالــيــن لاكــتــشــافــهــم أن أعـــضـــاء حــزب 
غير  أو  مباشر  مــتــورطــون بشكل  الله 
مــبــاشــر فــي الــعــاقــات الــتــجــاريــة التي 
ــإن الــصــلــة المـــبـــاشـــرة أو  يـــديـــرونـــهـــا، فــ
غير المــبــاشــرة بــن الــنــاس وحـــزب الله 
لا تشكل في حد ذاتها اشتباهاً مبرراً 
في غسل الأمــوال أو الجريمة المنظمة 
أو تمويل الإرهـــاب. مع العلم أنــه »من 
غير الممكن تقديم أجوبة نهائية بشأن 
مــا إذا كـــان حـــزب الــلــه يجمع الأمـــوال 
ولــــديــــه حـــســـابـــات فــــي ســـويـــســـرا، لأن 
على  تركز  المــتــوافــرة  الأمنية  التقارير 
بالأشخاص  تتعلق  مشبوهة  أنشطة 
ــــي ســــويــــســــرا، لــكــن  غـــيـــر الـــنـــشـــطـــن فـ
لــديــهــم حــســابــات فـــي ســويــســرا فــقــط. 
الــــتــــقــــاريــــر عــلــى  هـــــــذه  ــتــــوي  ــحــ تــ ولا 
الإجرامي  للنشاط  ملموسة  مؤشرات 
أو تمويل جرائم العنف. بالتالي فإنه 
العامة  النيابة  تفتح  »لــم  الــيــوم  حتى 
جنائي  تحقيق  أي   )MPC( لــاتــحــاد 
يـــتـــعـــلـــق بــــحــــزب الـــــلـــــه، لــــعــــدم وجـــــود 
اشتباه كافٍ ضد شخص أو مجموعة 

في ما يتعلق بارتكاب جريمة«.

الحزب لا يشكل تهديداً

وشــــــــــــدّد الــــتــــقــــريــــر عــــلــــى أنــــــــه يــمــكــن 
ــرد أو  ــدرالـــي مــنــع أي فــ ــفـ لــلــمــجــلــس الـ
منظمة أو مجموعة من القيام بنشاط 
يشكل تهديدًا ملموسًا للأمن الداخلي 
أو الخارجي. لكن لهذا شرط أساسيّ 
ــلـــمـــوســـة  ــو »وجـــــــــــــود مــــــــؤشــــــــرات مـ ــ ــ هـ
ــن الـــبـــلـــد«. فيما  عــلــى الـــتـــهـــديـــدات لأمــ
كافية،  ليست  البسيطة  »التخمينات 
المــجــلــس  ــرار  ــ ــ قـ يـــخـــضـــع  أن  يـــمـــكـــن  إذ 
الاتحادي للطعن أمام المحكمة الإدارية 
الـــفـــدرالـــيـــة«. وأشــــــار إلــــى أن المــجــلــس 
الاتــحــادي أنــهــى الاســتــعــدادات لحظر 
الاسلامية،  والــدولــة  القاعدة  تنظيمي 
ــالــــه اي  ــمــ لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى جـــــــدول أعــ
مــنــظــمــات أخــــــرى بــســبــب المــتــطــلــبــات 

القانونية الكثيرة.
وشـــــدّد الــتــقــريــر عــلــى أهــمــيــة الــحــيــاد 
أن  لها  يمكن  إذ  لسويسرا،  السياسي 

أنهت السلطات السويسرية تحقيقات بدأتها في 

حزيران 2020 حول أنشطة حزب الله في سويسرا، بناء على طلب نيابي لحظر الحزب 

وإدراجه على لوائح المنظمات الإرهابية. التقرير - التحقيق خلص إلى أن حزب الله 

»قليل النشاط في سويسرا، ولا يتحرك ضمن الجالية اللبنانية لجمع الأموال«، و»في 

ظل الأوضاع الأمنية الحالية، يبقى تقييم الخطر الإرهابي الذي يمكن أن يشكله 

الحزب على سويسرا متدنياً«. وأشار التقرير في توصياته إلى أن حظر الحزب ونشاطه 

»قد يؤثر من ناحية على النشاط الديبلوماسي السويسري، ويعطي انطباعاً سيئاً 

عن سويسرا، وينال من صدقيتها سويسرا كدولة محايدة«. كما أن فرض الحظر 

ع الأنشطة السرية ما يجعل عمل الجهات الأمنية أكثر صعوبة، مشيراً إلى 
ّ

يشج

 قليلة حول العالم )بينها خمس أوروبية هي ليتوانيا وإستونيا وهولندا 
ً

أن دولا

وجمهورية التشيك وألمانيا( حظرت الحزب وأنشطته. وعليه، خلافاً لما كانت تأمله 

إسرائيل وخصوم الحزب في الداخل اللبناني والخارج، »لا ينوي المجلس الفيدرالي 

اتخاذ أي تدابير إضافية« بحق حزب الله، مكتفياً باللجوء إلى »السبل القانونية 

المتاحة لمتابعة أي نشاط غير مشروع قد يقدم عليه أفراد على ارتباط« بالحزب. 

 الذي تنشره »الأخبار« يبين فهماً سويسرياً عقلانياً للحزب أكثر بكثير 
ّ
التقرير السويسري

من أفرقاء داخليين وخارجيين، ويقدم مادة جذابة بتفاصيلها الكثيرة

قضية اليوم

• تطور خطاب حزب الله من المطالبة بجمهورية إسلامية إلى الحديث عن دولة علمانية

•  في المستقبل المنظور سيبقى الحزب قوة سياسية ذات تنظيم قوي وتعتمد على دعم قوي من قاعدتها

 بعقوبات الاتحاد الأوروبي وغير ملزمة بمن يصنفها منظمات إرهابية
ً
• سويسرا لا تلتزم تلقائيا
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مهرجان 

الأربعون - 

حزب الله

صورة السيد 

حسن نصر الله 

خلال مهرجان 

الأربعون في 

الذكرى الأربعين 

لتأسيس حزب 

الله )هيثم 

الموسوي(
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

مــجــمــوعــة مـــن الـــفـــيـــديـــوات انــتــشــرت 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــــس تــســتــعــرض مــشــاهــد  أول مــــن أمـ
للتضارب وإطـــاق الــرصــاص داخــل 
اســـتـــوديـــو بـــرنـــامـــج »صـــــار الـــوقـــت« 

الضغوط  الأميركية  الإدارة  استأنفت 
المـــبـــاشـــرة عــلــى قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــذي 
منطقة  من  أكثر  في  لبنانيون  يقوده 
في العالم، بحجة أنها مشاريع تخدم 
حزب الله، لكن الضغوط التي تنتهي 
ــدة إنـــمـــا  ــ ــديـ ــ ــقــــوبــــات جـ عـــلـــى شـــكـــل عــ
تــســتــهــدف المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 
التي يتمتع حزب  البيئة الاجتماعية 
الــلــه بــنــفــوذ كــبــيــر فــيــهــا، وذلــــك ضمن 
خطة تفترض أنه يمكن من خلال هذه 
العقوبات محاصرة الحزب والضغط 
ــي الــصــراع مع 

َّ
عليه لــلــتــنــازل فــي مــلــف

إسرائيل وملف الانتخابات الرئاسية.
والــجــديــد هـــو اتـــهـــام »مــكــتــب مــراقــبــة 
التابع   ،)OFAC( الأجنبية«  الأصـــول 
لــــوزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، عـــدداً من 
الأفــــراد والــكــيــانــات بــالــضــلــوع فــي ما 
وصفها »شبكة تهريب نفط إيرانية«، 
الله و»فيلق  إيـــرادات لحزب  لتحقيق 
ــثــــوري  ــلـــحـــرس الــ الـــــقـــــدس« الـــتـــابـــع لـ
الإيــــرانــــي. وتــشــمــل عــــدداً مـــن الأفــــراد 
في  التي شاركت  والسفن  والشركات 

وأن جمهور النائب وضاح الصادق 
الدقائق  خــال  استفزازهم  إلــى  عمد 
الأولى من البرنامج عبر شتم العهد 
والرئيس ميشال عون. وقد استخدم 
روايتيهما،  تــدعــم  وســائــل  الفريقان 
لشاب  تغريدة  الأول  الفريق  فتناقل 
عوني عبارة عن »سيلفي« من داخل 
الاســـتـــوديـــو مــذيــلــة بــعــبــارة »نــحــنــا 
يا  ناويينلك  مــارون  والنايب شربل 
مارسيل«، مقابل نشر الفريق الثاني 
لرسالة على الواتساب منسوبة إلى 
الإعـــامـــي مــارســيــل غــانــم ومــوجــهــة 
ــى مـــحـــمـــد نــمــر  ــدعــ إلــــــى صـــحـــافـــي يــ
يــدعــوه فــيــهــا إلـــى الــبــرنــامــج ويــقــول 
له: »محضرين كل الوسائل الخاصة 
ومــيــشــال المـــر مــجــهــز كـــل شـــي لــطــرد 
ــي عــــــون - بـــاســـيـــل وفــــــي أمـــن  ــ ــوالـ ــ مـ
للقيام  بالخارج  ناطرينن  مسلحين 

بالواجب«.
لــكــن الــعــنــصــر الــحــاســم فـــي الــخــاف 
الــســيــاســي الــــذي نــشــب عــلــى خلفية 
الاحـــتـــقـــان المـــتـــبـــادل بــــن الــجــمــهــور 
ــائـــب وضــــــــاح الــــصــــادق  ــنـ ــلـ المـــــؤيـــــد لـ
والـــجـــمـــهـــور المــــؤيــــد لــلــنــائــب شــربــل 
ــم إلـــيـــه عــنــاصــر أمــن  مـــــــارون، وانـــضـ
ــر )غــالــبــيــتــهــم عــنــاصــر في  مــحــطــة المـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« أو مـــؤيـــدون  »الـــــقـــــوات 
لـــهـــا(، وعـــمـــدوا إلــــى ضــــرب الــشــبــاب 
العوني مما أدى إلى دخول 5 شبان 
بــدأ عندما  الــخــاف  المستشفى.  إلــى 
قــدم نــاشــط مــن التيار يــدعــى الياس 
الــزغــبــي مــداخــلــة لــلــرد عــلــى وضـــاح 
الصادق، فحصل توتر بين الجمهور 
للصادق  الزغبي  قــول  بعد  سيما  لا 
أنه من الطبيعي ألا يــدري ما حصل 
ــه يـــومـــهـــا كــنــت  ــ فــــي 13 تـــشـــريـــن، لأنـ
تائهاً بين نشيدين وطنيين. تلا ذلك 
ــاب عــونــي وشـــاب  تــاســن مـــا بـــن شـ
ــادق مــــن مــنــطــقــة  ــ ــــصـ مــــن جـــمـــهـــور الـ
الضنية، ثم دخل عنصر أمن المحطة 
وهــــو قـــواتـــي لــيــقــول لــلــعــونــي: »ســـدّ 
نيعك« ويبدأ بضربه. قبل أن يلحق 
به عناصر الأمن في الخارج ويبدأوا 

بضرب العونيين.
حـــاول غــانــم تـــدارك الــوضــع بتكليف 
أحد مرافقيه استدعاء الزغبي من بين 
العونيين،  رفــاقــه  لتهدئة  الــجــمــهــور 
لكن »أمن« المر استبق وصول الزغبي 
إلى غانم وعاجله بالضرب وبالركل 
حـــتـــى بـــــدأ غـــانـــم بـــالـــصـــراخ عــلــيــهــم 
تــقــتــلــوه«. وبــالــفــعــل،  لـــردعـــهـــم: »رح 
يعاني الزغبي من إصابة في شبكة 
الــعــن ورضـــوض فــي الجمجمة. في 
ــاء، اتـــصـــلـــت نـــاشـــطـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ هـ
التيار بمن هم في الخارج للمساندة، 
لــكــنــهــم اصـــطـــدمـــوا بــعــنــاصــر الأمـــن 
ولــم يتمكنوا من الــدخــول، بل أخرج 
الــعــنــاصــر الـــعـــونـــيـــون إلــــى الـــخـــارج 

وباتوا مطوقين من الناحيتين.

توترات تنذر بانفجار على الساحة المسيحية

هل بدأت سياسة الانتقام الجسدي من العونيين؟

التوتر الكبير الذي يسود »الشارع 

المسيحي« منذ وقت غير قصير، بدأ 

ينفجر على شكل توترات بين مناصرين 

للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 

وأنصار النواب التغييريين المعارضين 

لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل 

انتهاء ولايته وبعدها. والمخاوف 

التي عبر عنها مسؤولون كبار في 

الدولة ومرجعيات دينية وحزبية 

من حصول احتكاكات تؤدي إلى 

توترات أمنية، بدأت تترجم على الأرض 

مواجهات كان البارز فيها ما شهدته 

قناة »المر تي في« أول من أمس، خلال 

عرض حلقة من برنامج »صار الوقت« 

الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم. 

وهي الحلقة التي توقفت بعد 

مواجهات واشتباكات بالأيدي قبل 

أن تتطور إلى عمليات إطلاق نار، ما 

دفع بالجيش اللبناني وأجهزة أمنية 

إلى التدخل، لحماية بعض مناصري 

التيار الذين نقل عدد منهم إلى 

المستشفيات

تقرير

الضغوط الأميركية متواصلة: عقوبات على شبكة نفطية بتهمة  دعم حزب الله

تغريدات ورسائل واتس 

اب تعكس نوايا مبيتة 

قبل اندلاع المواجهة 

في الاستديو

واشنطن تتهم 

حزب الله والحرس 

الثوري بتسييل النفط 

لتمويل أنشطتهما 

»مزج« النفط لإخفاء أصوله الإيرانية، 
ــحــدة، قبل 

ّ
ــارات الــعــربــيــة المــت ــ فــي الإمــ

ــاء الــعــالــم  تـــصـــديـــره إلــــى جــمــيــع أنـــحـ
لدعم حــزب الله و»الــحــرس«، بحسب 
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ــ ــوقـ ــ ــره المـ ــشــ تـــقـــريـــر نــ

للوزارة.
نـــوعـــه. ففي  لــيــس الأوّل مـــن  ــــهــــام 

ّ
الات

عــن   »OFAC« أعـــلـــن  ــــي،  ــــاضـ المـ أيّــــــــار 
وغسل  النفط  لتهريب  دولية  »شبكة 
ــــوال بــقــيــادة مــســؤولــن مــن فيلق  الأمـ
ــلـــت »بــــيــــع مــــا قــيــمــتــه  ــهّـ الـــــقـــــدس«، سـ
ــن الـــــــــــــدولارات مــن  ــ ــــن مـ ــــايـ ــات المـ ــئــ مــ
الــنــفــط الإيـــرانـــي لمــصــلــحــة حـــزب الــلــه 
ــم وكــيــل  ــقــــدس«. آنــــــذاك، زعــ وفــيــلــق الــ
الإرهــــــــاب  ــــؤون  ــشـ ــ لـ الــــخــــزانــــة  وزارة 
ــة، بــــريــــان إي  ــيـ ــالـ والاســــتــــخــــبــــارات المـ
 »الــــولايــــات المــتــحــدة لا 

ّ
نــيــلــســون، أن

بمحاسبة  كامل  بشكل  ملتزمة  تــزال 
ــرانـــي عــلــى دعــمــه لــوكــاء  الــنــظــام الإيـ
الذين يعملون على زعزعة  الإرهـــاب، 
 
ً
الاستقرار في الشرق الأوسط«، فضلا

على  الأخــيــرة  الغربية  العقوبات  عــن 

مــســؤولــن إيـــرانـــيـــن كــبــار وكــيــانــات 
الـــدولـــة، والــتــي اعتبرتها طــهــران  فــي 
ممارسات تهدف إلى »انتزاع تنازلات 
مــنــهــا عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات حــول 

الاتفاق النووي الإيراني«.
الخزانة  مــوقــع وزارة  ــرة، نقل  المـ هــذه 
 
ّ
عــــن نـــيـــلـــســـون، قــــولــــه، الـــخـــمـــيـــس، إن

ــراد الــذيــن يــديــرون هــذه الشبكة  »الأفــ
على شبكة  يعتمدون  القانونية  غير 

والتكتيكات  الــوهــمــيــة  الــشــركــات  مــن 
ــة، الــــتــــي تـــشـــمـــل تــــزويــــر  ــيــ ــالــ ــيــ ــتــ الاحــ
النفط  أصــول  على  للتغطية  الوثائق 
الــســوق الدولية،  الإيــرانــي وبيعه فــي 
 
ّ
والــتــهــرب مــن الــعــقــوبــات«، معتبراً أن

»على المشاركين في السوق التنبّه إلى 
محاولات حزب الله والحرس الثوري 
الإيــرانــي الحصول على إيـــرادات عبر 
تهريب النفط«، للقيام بما زعم البيان 
ــــهــــا »أنـــشـــطـــة إرهـــابـــيـــة فــــي جــمــيــع 

ّ
أن

الشبكة،  واستخدمت  العالم«.  أنحاء 
ــدات تــخــزيــن في  بحسب الــبــيــان، وحــ
ميناء الشارقة في الإمارات، وأضافت 
إلى  الهندية  الأصـــول  ذات  المنتجات 
ــدّلــــت شـــهـــادات  ــي، وعــ ــ ــرانـ ــ الــنــفــط الإيـ
يــتــم  أن  دون  مــــن  لــتــهــريــبــه  المـــنـــشـــأ، 

التعرّف إليه وبيعه في الخارج.
يُــعــيــد الــبــيــان الأمــيــركــي بــدايــة عملية 
إلــى منتصف  النفط«  »مــزج وتصدير 
ــهــم مــجــمــوعــة من 

ّ
عـــام 2022. وهـــو يــت

الأفــراد بشكل محدّد، أبرزهم: فيكتور 
ــل،  ــ ــي الأصــ ــ ــرانــ ــ ــو أوكــ ــ أرتــــيــــمــــوف، وهــ

والإيـــرانـــيـــان إدمــــان نــافــريــه وروزبــيــه 
ــلـــبـــنـــانـــي مـــحـــمـــد الــــزيــــن،  زاهـــــــــدي، والـ
بتوظيف »العشرات من الشركات التي 
يــســيــطــرون عــلــيــهــا، لــلــقــيــام بــأنــشــطــة 
هم المكتب 

ّ
الشبكة غير المشروعة«. ويت

ـــي، ومــديــر  ـــرانـ الأمـــيـــركـــي المـــواطـــن الإيـ
 GILDA TAR« الإيــــرانــــيــــة  الــــشــــركــــة 
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نـــــافـــــريـــــه،  إدمــــــــــــــان   ،»COMPANY
ــراف عـــلـــى شــبــكــة مــــن عـــشـــرات  ــ ــالإشـ ــ بـ
ــزج الــنــفــط  ــ الـــشـــركـــات الـــتـــي دعـــمـــت »مـ
الإيــــــــرانــــــــي وتـــــصـــــديـــــره بــــشــــكــــل غــيــر 
قــانــونــي«، وذلــك »بــنــاءً على أوامـــر من 
المستوى،  رفيعي  إيرانيين  مسؤولين 
على صلة بمكتب المرشد الأعلى لإيران، 
لتحويل أرباح عمليات تهريب النفط 
الشركات  إلــى  الشركة  بها  تقوم  التي 
والحسابات المصرفية المرتبطة بحزب 

الله والحرس الثوري«.
ومــــــــــن بــــــــن الأشـــــــــخـــــــــاص الآخــــــريــــــن 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــن اعـــتـــبـــر الـــتـــقـــريـــر أن ــذيـ ــ الـ

صــلــة بــالــشــبــكــة، الــفــرنــســيــة تــاتــيــانــا 

الــــذي تــقــدمــه قــنــاة MTV وخـــارجـــه. 
هــــذه  مـــتـــنـــاقـــلـــي  أن  الـــــافـــــت  أن  إلا 
المــــشــــاهــــد، فـــســـروهـــا بـــمـــا يــتــنــاســب 
الفريق  فدان  السياسية.  وخلفياتهم 
ــر لـــخـــط المـــحـــطـــة الــســيــاســي  ــنـــاصـ المـ
الحرّ  الوطني  التيار  شباب  تعرّض 
بالتوتر  أداء شبابه  وربــط  للمحطة 

و«الحقد« المحتقن بعد نهاية العهد. 
آذار   14 أحـــــــــزاب  وجــــــــدت  ــــن  حـ ــــي  فـ
و«تغييريوها« في ما حصل فرصة 
الــتــضــامــن مــع محطتهم في  لإعــــان 
معتبرين  العونيين  خصومهم  وجه 
ما حصل تعدّياً على »حرية الإعلام«. 
ــــوات  ــقـ ــ هـــــكـــــذا، تـــنـــافـــســـت أحــــــــــزاب الـ

والـــكـــتـــائـــب والأحـــــــــرار والاشـــتـــراكـــي 
والــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة والــنــواب 
فــــــــــؤاد مـــــخـــــزومـــــي وأشــــــــــــرف ريـــفـــي 
وبـــولا يــعــقــوبــيــان وبـــال الحشيمي 
ــاح الأحـــــــدب ورفــــاقــــهــــم مــثــل  ــبـ ومـــصـ
)قبل  فــارس سعيد وإيلي محفوض 
أن ينضم إليهم الوزير السابق وئام 

المتعاطفة  الــتــغــريــدات  عــلــى  وهــــاب( 
مع المر. وتطابق رأي هؤلاء مع بيان 
نقابة المحررين التي دانت »الاعتداء« 

متبنية رواية 14 آذار نفسها.
أمـــا المـــؤيـــدون لــلــتــيــار وفــريــق 8 آذار 
التيار  عموماً، فدعموا روايــة شباب 
بأن ثمة »كميناً« أعد مسبقاً بحقهم، 

خبر
علم
و

إسرائيل تضغط على المغرب

فــي ســيــاق الــضــغــوط الأمــيــركــيــة – الإســرائــيــلــيــة عــلــى دول عــربــيــة لإعــان 
الخصومة مع إيران وحزب الله، استجابت الرباط أخيراً لشن حملة ضد 
إيران والحزب على خلفية حربها مع جبهة البوليساريو. وتولى السفير 
المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال إرسال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي 
يطلب فيها التدخل للضغط على إيران والحزب لوقف ما اسماه »عملية 
أن  عن  المغربي  السفير  العربي«. وتحدث  المغرب  دول  في  الأمــن  تقويض 
»لإيران وحزب الله تواجداً في منطقة في جنوب الجزائر لتدريب مقاتلي 
أن  إيرانية«. ومع  بطائرات مسيرة من صناعة  البوليساريو وتسليحهم 
المغرب لم يقدم أي دليل على هذه الاتهامات التي بدأ توجيهها قبل مدة، إلا 
أن الحكومة اللبنانية تدرس الأمر على نحو جدي لاحتواء الموقف المغربي 
بعدما قال هلال إن »المغرب سيرد بقوة وسيتعاطى مع تبعات الأمر«. مع 
الإشارة إلى أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي معطيات حسية تثبت الادعاءات 
المغربية كما هي الحال بالنسبة لدول أخرى من بينها الجزائر التي تصف 
قبل جهات معادية لإيــران  بأنها استجابة لضغوط من  المغرب  ادعـــاءات 

وحزب الله.

هوكشتين: الاتفاق باق مع نتنياهو

الــحــدود  ترسيم  فــي ملف  بـــارز  دور  لهم  كــان  لبنانيون  مــســؤولــون  غ 
ّ
تبل

البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة رسالة من الوسيط الأميركي عاموس 
اليمين بقيادة زعيم حزب  لــن يتأثر بفوز أحـــزاب  الاتــفــاق  بــأن  هوكشتين 
الوسيط  وأكـــد  الإســرائــيــلــيــة،  الانــتــخــابــات  فــي  نتنياهو  بنيامين  الليكود 
تــأتــي مــن جانب  لــاتــفــاق فــي إســرائــيــل  الرئيسية  الأمــيــركــي أن الضمانة 
المعنية بالصراع مع  الأمنية  القومي وكل الأجهزة  الأمــن  الجيش وجهاز 

حزب الله.

لجنة لبنانية – جزائرية مشتركة

فياض،  وليد  الوزير  اللبناني  الجزائري مع نظيره  الطاقة  وزيــر  تواصل 
مؤكداً على توجيهات الرئيس الجزائري بحل ملف »سوناطراك« العالق 
على  اتفق  وقــد  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  لصالح  الفيول  وتــأمــن  قضائياً 

تأليف لجنة مشتركة لمتابعة الملف تبدأ عملها الأربعاء المقبل.

عروض الحاكم على المصارف

عرض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف أن يحرّر لها كمية 
العالقة بالدولار الأميركي )والتي لا يمكن استعمالها إلا  من الحسابات 
عرف باسم »لولار«( مقابل دفع ثمنها بمبالغ نقدية بالليرة 

ُ
في الداخل وت

محسوبة على أساس كل دولار يساوي 8 آلاف ليرة. متابعون في السوق 
استغربوا عدم حصول إقبال واسع على هذا العرض، إذ إن قيمة الأموال 
التي حرّرها مصرف لبنان للمصارف لم تتجاوز 800 مليون دولار أو ما 
قيمته 6400 مليار ليرة. وبذلك، لم يتحقق الهدف من هذا العرض والذي 
التي  النقدية  الكتلة  مــن  كمية  لبنان  مــصــرف  امــتــصــاص  فــي  ل 

ّ
يتمث كــان 

ها في السوق. فالـ6400 مليار ليرة لا تساوي أكثر من 9% من مجموع 
ّ

ضخ
الكتلة النقدية، ولا تساوي أكثر من 40% من الكتلة النقدية الإضافية التي 
15 تشرين  لغاية   2022 الأول  أول تشرين  من  اعتباراً  السوق  في  ها 

ّ
ضخ

الثاني 2022 والبالغة 16109 مليارات ليرة.

إحياء لجان بحثاً عن تمويل خارجي

تصرّ إدارة معهد باسل فليحان على إحياء لجنة وزاريــة كانت مهمتها 
بحسب قرار إنشائها في مجلس الوزراء »مراجعة مسودة الاستراتيجية 
التنفيذية تمهيداً لإقرارها،  العمل  العام وخطة  الشراء  الوطنية لإصــاح 
الجهات  مــع  الــتــواصــل  فيه  بما  الإصــاحــيــة  العمل  ــة 

ّ
خــط تنفيذ  وتيسير 

المراسيم  متابعة وضــع  الفنية،  والمساندة  اللازمة  المــوارد  لتأمين  الدولية 
أجـــل تسهيل  مــن  الـــعـــام«  الـــشـــراء  بــقــانــون  المتعلقة  التطبيقية  والــنــمــاذج 
حصولها على تمويل من البنك الدولي عبر جمعية »غربال« وجمعيات 
أخرى. المعهد كان مكلفاً بإدارة أمانة سرّ اللجنة ما يتيح له التواصل مع 
 محدداً عــادة ما يتم بالتعاون مع 

ً
الهيئات المانحة والطلب منها تمويلا

مــن جهات  تتلقى تمويلها  التي  »غــربــال«  المــدنــي مثل  المجتمع  جمعيات 
غربية.

تأجيل تسريح العرم

بعد ســقــوط مــشــروع اقــتــراح تأخير تسريح المـــدراء العامين فــي الأجــهــزة 
الأمنية لصعوبة تأمين التوافق السياسي حوله، سرب أن رئيس الحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عاد للتداول بمصير رئيس الأركان في 
الجيش العميد أمين العرم. وعلم أن المخرج الذي يسعى جنبلاط لتأمينه، 
يقضي بأن يُصدر وزير الدفاع قراراً يقضي بتأجيل تسريح العرم وتمديد 
 بقاعدة تسيير المرفق العام، من دون أن 

ً
خدماته في رئاسة الأركــان عملا

يسري القرار على عضوية العرم في المجلس العسكري. يشار إلى أن العرم 
يحال على التقاعد الشهر المقبل.

طلب إخلاء سبيل بـ80 ألف ليرة

للأهالي  السبيل  إخــاء  طلبات  ببيْع  طرابلس  سرايا  في  موظفون  يقوم 
مقابل 80 ألف ليرة، ما أثار غضب بعض أهالي الموقوفين الذين أشاروا إلى 
أن لا مسوّغ قانونياً لبيْع هذه الطلبات خصوصاً أن الذي يقوم ببيعها 
في  الــســرايــا، لافتين  مــع موظفي  بالتواطؤ  الكافيتيريا  أحــد موظفي  هــو 

الوقت عينه إلى أنهم قاموا بدفع المبلغ لأنهم مجبرون على ذلك.

ــان، يـــقـــول  ــ ــتــ ــ ــروايــ ــ ــا تـــخـــتـــلـــف الــ ــنــ وهــ
فــــي« إن إطـــاق  تـــي  الـــــ »أم  مــوظــفــو 
النار بــدأ من »الــحــرس القديم« وهم 
الذين  القدامى  مــن  عونية  مجموعة 
كانوا متجمعين على بعد أمتار من 
مــدخــل المــحــطــة، عندها أتــى عناصر 
ــادروا  ــ ــن المــحــطــة بــأســلــحــتــهــم، وبــ أمــ
إلـــى إطـــاق الــنــار فــي الـــهـــواء عندما 
الــقــديــم« باتجاههم  »الــحــرس  تــقــدّم 
مــحــاولــن الــدخــول إلـــى الاســتــوديــو. 
فيما تقول الرواية العونية إن الشبان 
أن  لم يكن بحوزتهم ســاح والدليل 
المقاطع  لا فيديو يظهر ذلــك بين كل 
إلى  انتشرت وأنهم استدرجوا  التي 
بالبنادق  كمين حيث جــرى ضربهم 
بعضهم  نقل  استدعى  مــا  والعصي 
إلــــى المــســتــشــفــيــات. وتــشــيــر إلــــى أن 
مارسيل غانم »اخترع« خبر انتشار 
عناصر من التيار أمام المدخل، فيما 
هؤلاء الشباب تم منعهم من الدخول 

إلى الاستوديو في بداية الحلقة.

لدى  »موظفة  كانت  التي  ريابيكوفا، 
ــدت فـــــي تــنــســيــق  ــ ــاعــ ــ أرتــــيــــمــــوف وســ
مـــعـــامـــاتـــه المــــالــــيــــة«، والـــســـويـــســـري 
التنفيذي  »المــديــر  فـــازون،  غريغوريو 
 Ava Petroleum Services لـــشـــركـــة 

والعضو الوحيد فيها«.
ــولـــي اهــتــمــامــا  الـــتـــقـــريـــر الامـــيـــركـــي يـ
ــه  ــ ـ

ّ
ــار أن ــبـ ــتـ ــاعـ ــمــــوف، بـ ــيــ ــأرتــ ــا بــ خــــاصــ

 بـــشـــكـــل خـــــــاص شـــركـــاتـــه 
ّ

»اســـــتـــــغـــــل
النفط«،  ناقلات  وبيع  لشراء  الكثيرة 
النفط  لنقل  لاستخدامها في ما بعد 
الإيراني المخلوط بالنيابة عن الشركة. 
ط مبيعات النفط 

ّ
وهو أيضاً من خط

لــلــمــشــتــريــن الآســـيـــويـــن، اعــتــبــاراً من 
أواخــر عــام 2021، مع محمد إبراهيم 
أيـــار  ــهــم مـــن »OFAC«، فـــي 

ّ
ــزي، المــت بــ

الرئيسيين  المــمــوّلــن  مــن  ــه 
ّ
بــأن  ،2018

ــان، فقد  ــيـ ــبـ لـــحـــزب الـــلـــه. وبــحــســب الـ
أدّت شــبــكــة الـــشـــركـــات الــتــي يــديــرهــا 
الــشــبــكــة،  أعــــمــــال  فــــي  مـــحـــوريـــا  دوراً 
 Ava Petroleum شركة  ضمنها  ومــن 
التي   Petro Navieroو يــديــرهــا،  الــتــي 

يــديــرهــا ويــمــتــلــك 50 فــي المــئــة منها، 
ــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر، عــبــر الــعــديــد  والـ
من الشركات التابعة، على عدة سفن 
كـــانـــت تــســتــخــدم فــــي شـــحـــن الــنــفــط. 
 Centrum ،ومــن بــن شركاته الأخـــرى
 Maritime ،Energotrade Plus DMCC
 ،Intrepid Navigators ،Rising Tide

Shipping، وغيرها.
الشركات الرئيسية

فـــي المــحــصــلــة، تــشــمــل الاتـــهـــامـــات 11 
شركة أساسية، وهي:

ــي، الإمـــــــارات  ــ -شـــركـــتـــان مــقــرهــمــا دبــ
 AL HAKEEL :العربية المتحدة، وهما
 AL ASWAD OIL TRADING LLC

.ENERGOTRADE PLUS DMCCو
 GILDA TAR :وهــي إيرانية،  -شركة 
 KARVAN INTERNATIONAL

COMPANY
-شركة مقرها جنيف، سويسرا، وهي: 
 AVA PETROLEUM SERVICES

S.A
وهما:  سنغافورة  مقرهما  -شركتان 

المر  أن ميشال  الثابت  الروايتين  بين 
اســـتـــخـــدم الـــســـاح فـــي وجــــه شــبــاب 
غــيــر مــســلــحــن، وانـــهـــال رجــــال أمــنــه 
بــالــضــرب عــلــى الــعــونــيــن كــمــا لــو أن 
ثمة ثــأرا. وتقول مصادر في »أم تي 
فــي« إن المشكلة تفاقمت مــع وصــول 
فـــريـــق مـــن مـــغـــاويـــر الــجــيــش بحيث 
بــــدأوا بــضــرب كــل مــن يــمــرون بقربه 
ــدءاً بــالــحــرس الــقــديــم ثـــم بعناصر  بــ
ذلــك، كان  مــع  بالتزامن  المحطة.  أمــن 
العقيد معوض المسؤول عن الأمن في 
المــن الشمالي والــذي وصــل بلباسه 
المــــــدنــــــي، يـــتـــكـــلـــم مـــــع نــــائــــب رئـــيـــس 
غبريل.  المحطة حبيب  إدارة  مجلس 
ولمـــا شــاهــد غــبــريــل »الــســكــيــوريــتــي« 
يتعرضون للضرب من قبل الجيش 
طــلــب مــنــهــم الــتــوقــف مــشــيــراً إلـــى أن 
فانهالوا  إسرائيليين،  ليسوا  هــؤلاء 
عليه بــالــضــرب أيــضــا وعــلــى العقيد 
مــعــوض مــن دون أن يــتــعــرفــوا إلــيــه. 
وإلى داخل الاستوديو وصلت فرقة 
مـــن فـــرع المــعــلــومــات فـــي قـــوى الأمـــن 
الداخلية  وزيــر  لطلب  بناء  الداخلي 
بـــــســـــام المـــــــولـــــــوي لإخــــــــــــراج وضــــــاح 
اختبآ  اللذين  نمر  الــصــادق ومحمد 
لكن  للمحطة.  المــجــاور  الصالون  في 
»المعلومات« لم تتمكن من إخراجهما 
ــك بــاعــتــبــار  ــ بـــعـــد رفـــــض الـــجـــيـــش ذلـ
ــه الـــجـــهـــة المـــوكـــلـــة بــــفــــرض الأمــــن  ــ أنــ
وحماية الضيوف. فانسحب عناصر 
أمن  فيما حضر عناصر  المعلومات، 
النائب  أيضاً لضمان حماية  الدولة 
ــارون الـــذي كـــان يبحث عن  شــربــل مــ
زوجته وابنه. وقد استمر الاشتباك 

إلى ما بعد منتصف الليل.

 CENTRUM MARITIME PTE. LTD
PETRO NAVIERO PTE. LTDو

- شـــركـــتـــان مــقــرهــمــا تـــركـــيـــا، وهـــمـــا: 
 EXPANSE SHIP MANAGEMENT
 MONUMONT SHIPو  ،LIMITED

MANAGEMENT LIMITED
أمّـــــا بـــاقـــي الـــشـــركـــات، فــمــقــرّهــا جــزر 

مارشال، وهي:
 AZUL VISTA SHIPPING-
CORPORATION
BLUE BERRI SHIPPING INC-
INTREPID NAVIGATORS S.A-

 HARBOUR SHIP-
MANAGEMENT LIMITED
PONTUS NAVIGATION CORP-
 RISING TIDE SHIPPING«-
»CORP
 TECHNOLOGY BRIGHT«-
»INTERNATIONAL LIMITED
»TRITON NAVIGATION CORP«-
 VISTA CLARA SHIPPING«-
»CORPORATION

الماضية،  الأيــام  وليد جنبلاط خــال  الاشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  باشر 
الحرّ  الــوطــنــي  الــتــيــار  وأنــصــار  محازبيه  بــن  تــوتّــر  أي  لمنع  استباقية  سياسة 
بالتزامن مع خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا وما رافقه من تحركات 
المــاضــي أبلغ جنبلاط مسؤولي  الــشــارع. وقبل يــوم الأحــد  التيار فــي  لأنــصــار 
احتكاك في  أي  ومنع  التهدئة،  والنواب بضرورة  الحزبيين  والمسؤولين  المناطق 
الجبل بين الاشتراكيين والعونيين خلال انتقالهم من القرى إلى بعبدا لوداع عون، 
القيام بحملات إعلامية أو استفزازات للجمهور العوني. وانعكس الأمر  وعدم 
في التصريحات الهادئة لنواب الاشتراكي في جلسة الخميس. ويبدي جنبلاط 
قلقاً على الوضع الأمني في ظل الفراغ والتجاذب القائم في الساحة المسيحية 
بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وعــدم وضــوح حلول في الأفــق، ومن 
مساعي أطراف إلى توتر أكبر في البلد لتحريك المياه الراكدة، ما يدفعه إلى العمل 

على تحييد الجبل عن تداعيات التوترات المحتملة.

جنبلاط يمارس التهدئة

)هيثم الموسوي(
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لــلــوزراء  رئيساً  )شقيقه(  ســام  مــالــك  تكليف 
»ويــعــتــقــدون أن ذلــك ضـــدّي، بينما أنــا أرحّــب 
بذلك ولا أنكره« )ص. 895، ج2(. كيف ترحّب 
بــذلــك وأنــــتَ لــم تــنــفــكّ عــن تــقــريــع شقيقك في 
اليوميّات ووصفته بأداة النظام السوري في 
لبنان؟ ويقول صائب في تلك الفترة عن النظام 
السوري ورؤساء الوزارة: »السوريّون على ما 
يبدو أصبح واضحاً أنهم لا يريدون في لبنان 
سوى عبيدٍ وعملاء أو مأجورين« )ص. 904، 
ج2(. ثــم تقول إنــك لا تمانع فــي وصــول مالك 
الــــــوزارة؟ ويــنــقــل صائب  إلـــى رئــاســة  شقيقك 
حــديــثــا بــيــنــه وبـــن كــامــل الأســعــد فــي إيــفــيــان 
ــان الأســعــد يــقــصــد نــواديــهــا فــي تلك  )الــتــي كـ
الحقبة لبحث شؤون جنوب لبنان والعدوان 
الإسرائيلي عليه( وفيه يقول صائب: »ذكرتُ 
لــه أن الــشــيــخ محمد مــهــدي شــمــس الــديــن قد 
م زمام القيادة لمنظمة »أمل« وأنه هو الذي 

ّ
تسل

الخميني حسب  مــن  )بــأمــوال  يــصــرف عليها 
التعصّب  نحو  ينحو  وأنـــه  الــعــارفــن(  تقدير 
الطريف  ج2(.   ،895 )ص.  المــتــطــرّف«  الشيعي 
ــة 

ّ
أن بــعــض دعــــاة الـــدولـــة المـــدنـــيّـــة تــحــت مــظــل

14 آذار يــســتــشــهــدون بــمــواقــف شــمــس الــديــن 
وينقل  السياسيّة.  للمدنيّة  نموذج  أنها  على 
صائب عن الأسعد أن رفيق شاهين ومحمود 
عــمّــار حــاولا الضغط عليه »فــي سبيل إعــان 
العداء للفلسطينيّين والاتفاق مع الموارنة ضد 
الخليل  كاظم  ماشى  وقــد  لمحاربتهم«  ة 

ّ
السن

الــنــائــبــنْ فـــي تــوجّــهــهــمــا )فــــاز رفــيــق شــاهــن 
الفرعيّة في عام 1974  في انتخابات النطبيّة 
ح 

ّ
مــدعــومــا مــن قبل مــوســى الــصــدر ضــد مرش

كــامــل الأســعــد، ومحمود عــمّــار كــان نائباً في 
نائباً  الخليل  كاظم  كــان  التي  شمعون،  كتلة 
أخبر صائب  الأسعد  أن  والأخــطــر  لرئيسها(. 
أن محمد مــهــدي شمس الــديــن كــان فــي نفس 
مــوقــف الـــنـــوّاب الــثــاثــة لــكــن الأســعــد شـــرح له 
السياسة )ص. 896، ج2(. وشمس  هــذه  خطأ 

مــا أشــبــه الأمـــس بــالــيــوم. وصــائــب ممتعض، 
 
ّ
كــالــعــادة، مــن شــحّ التمويل السعودي لــه لكن

الــســفــيــر عــلــي الـــشـــاعـــر طــمــأنــه بـــأنـــه ســيــمــدّه 
ــه »لــــن يـــعـــود إلا ومــعــه  ــ بــمــســاعــدة مــالــيّــة وأنـ
التي  المهنيّة«  لـ«المدرسة  ليرة  مليون  ثلاثون 
وعد بها الأمير فهد، وثلاثون أخرى مساعدة 
سنويّة للمقاصد« )ص. 979، ج2(. لكن صائب 
تــابــع »الاتـــصـــال مــع الـــعـــراق«، وعـــاد تــمّــام من 
للغاية«.  قة 

ّ
موف رحلة  أنها  »وانطباعه  رحلة 

)ولم تكن العلاقة المستجدّة بين صائب ونظام 
صــدّام حسين تــروق للنظام الــســوري، وكانت 
هذه أحد أسباب امتعاض حافظ الأسد منه(. 
ــدّة المــواجــهــة والـــصـــراع بـــن »أمـــل«  وزادت حــ
السرديّة  في  )طبعاً،  الفلسطينيّة  مات 

ّ
والمنظ

ــاريّــــون  ــيــــســ ــة الــــحــــالــــيّــــة، يُـــقـــحـــم الــ ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
المــتــقــاعــدون والــيــمــيــنــيّــون فــي إعــــام الخليج 
بحزب الله كأنه كان موجوداً في تلك الفترة(. 
ــــام يــــاســــر عــــرفــــات بـــأن  وصــــــــارح صــــائــــب ســ
ــي الــبــيــروتــي ولـــيـــس الــشــيــعــي 

ّ
»المــســلــم الــســن

الــجــنــوبــي وحــــده أصــبــح يــكــرهــهــم أكــثــر مما 
ويــقــول  ج2(.   ،880 )ص  الإســـرائـــيـــلـــي«  يـــكـــره 
صائب في موضع آخر: »المسلم في لبنان )في 
عام 1981( أصبح يكره الفلسطيني والسوري 
أكــثــر مــمــا يــكــره الإســرائــيــلــي والــكــتــائــبــي رغــم 
لكن  ج2(.   ،915 )ص.  الآخــــريــــن«  يـــعـــادي  أنــــه 
هـــذا غــيــر صــحــيــح: بــقــيَ أهـــل بــيــروت فــي تلك 
بــدرَ  فيما  للإسرائيليين  عدائهم  على  الفترة 
عــن شيعة الــجــنــوب تــعــاطــف أكــيــد مــع الــعــدوّ 
)وكنتُ شاهداً على ذلــك في حينه، ولا يمكن 
ــبـــاع لمــســتــه لمــــس الــيــد  ــاعـــي بــتــغــيــيــر انـــطـ ــنـ إقـ
واستهجنته وشعرت نحوه بالقرف الشديد(. 
ة« من 

ّ
ويتحدّث صائب عن »الممارسات الشاذ

الــحــركــة  ــزاب  ــ وأحـ الفلسطينيّة  المــقــاومــة  قــبــل 
الــوطــنــيــة. وهـــذا لا يمكن إنــكــاره والمــمــارســات 
لــبــنــانــيّــن وفلسطينيّين  هـــذه كــانــت مــن قــبــل 
 صائب كثيراً عندما 

ّ
على حد سواء. لكن يشط

يصف »القوى الوطنيّة« بأنها »ليست سوى 
فـــريـــق مـــن ضـــعـــاف الـــنـــفـــوس، يــســيّــرهــا المـــال 
العربيّة« )ص. 880،  الــدول  منهم ومــن بعض 
ج2(. ولــــو، يـــا صـــائـــب. هــنــاك المـــئـــات والآلاف 
مــن الــذيــن انــخــرطــوا فــي الــنــضــال، واستشهد 
ظافر  الشهيد  مقابل.  دون  من  منهم  كثيرون 
الانعزاليّة  القوى  الخطيب سقط في مواجهة 
ولم يكن يحلم إلا بإقامة نظام اشتراكي ثوري 
في لبنان. ويظهر في سرديّة صائب كيف أن 
ياسر عرفات أدرك أن الحركة الوطنيّة خسرت 
قواعدها الشعبيّة بحلول أواخر السبعينيّات 
فــصــار يــلــوذ بــقــوى الإســــام الــتــقــلــيــدي طمعاً 
بمشروعية سياسيّة خسرها )ص. 881، ج2(. 
ويــســتــمــرّ صـــائـــب فـــي الــتــعــريــض بــخــصــومــه 
وأعـــدائـــه »عــلــى المـــاشـــي«. يــذكــر المــفــتــي حسن 
خالد ويضيف: »مسكين المفتي، هو والجماعة 
ــون الشفقة، 

ّ
الــذيــن يـــلـــوذون بـــه، فــهــم يــســتــحــق

ومن الخير أنه في الآونــة الأخيرة راح يجنح 
ج2(.   ،881 )ص.  يــــتــــورّط«  فـــا  الــصــمــت  إلــــى 
الطريف أن صائب يعيب على المفتي قربه من 
المتبكرة  آذار   14 لكن سرديّة  السوري  النظام 
ــادت كــتــابــة ســيــرة الــحــرب الأهــلــيّــة  )والـــتـــي أعــ
وفق مخيّلة بيار الجميّل وأبو أرز( تجعل من 
الــســوري.  النظام  شرساً ضــد   

ً
مناضلا المفتي 

ويستمر ذكر وليد جنبلاط ومحاولاته اللعب 
على الحبال واتخاذ مواقف في السرّ بعكس 
ــعــلــنــة. يــقــول صــائــب: »زارنــــي وليد 

ُ
المــواقــف الم

جنبلاط، وكان أبو عمار قد طالبني بأن أبقي 
الــصــلــة مــعــه لمــحــاولــة اســتــيــعــابــه، فــهــو صعب 
وضـــائـــع، مــن جــهــة هــو خــائــف مــن الــســوريّــن 
وواقع تحت ذعرهم منذ مقتل والــده، كما أنه 
وهي  الوطنيّة  الحركة  عــن  ي 

ّ
التخل يمكنه  لا 

إرث والده، وهو اليوم الزعيم الدرزي الوحيد 
ــــرى، فهو  تــقــريــبــا فـــي الــســاحــة، ومـــن جــهــة أخـ
اته، كما تعوّدَ طيلة حياته، 

ّ
يحبّ العيش ولذ

اليوم هي ضــدّ طبيعته« )ص.   واجباته 
ّ

وكــل
883، ج2(. وينقل صائب عن رجــاء الشربجي 
أن »رفعت الأسد عاد من السعوديّة من سفرته 
الأخيرة بمساعدة لسوريا بلغت 641 مليون 
الشخصيّة« لكن حالة من  عــدا هداياه  دولار، 
ر سادت بين النظامين و»انفجر« الأمير 

ّ
التوت

سلمان أمام رجل الأعمال، فيصل أبو خضرا 
 :

ً
ة »المستقبل« في تلك الفترة( قائلا

ّ
ل مجل )مَوَّ

كما  يريدون مخاصمتنا  السوريّون  كان  »إن 
يبدو فنحن لها وعلى كامل الاستعداد« )ص. 

891، ج2(. 
ــروا فــي  ــ ــ ــكّ ــ ــــن فــ ــوريّـ ــ ــسـ ــ ــــول صــــائــــب إن الـ ــقـ ــ ويـ

أسعد أبو خليل* 

لا يزال حديثنا هنا عن مذكّرات صائب سلام 
التي صــدرت حديثاً في ثلاثة أجــزاء بعنوان: 
»صــائــب ســـام: أحـــداث وذكـــريـــات«. وقــلــتُ من 
قــبــل إن الأجــــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنــهــا 
صــائــب ونــشــرتــهــا الــعــائــلــة كــمــا هــي مــن دون 
تنقل  أنها  مع  أو تحرير،  تنقيح  أو  تصحيح 
ــورة مـــعـــبّـــرة عـــن مــكــنــونــات صـــائـــب ســام  ــ صـ
تــاريــخــيّــة هــامّــة شــاركَ  وتفكيره فــي محطات 
اليوميّات  وتضمّنت  بعضها.  صــنــعِ  فــي  هــو 
فــي الــجــزء الثالث بعض مــا جــاء فــي أحاديث 
صــائــب مـــع الــصــحــافــي شــكــري نــصــرالــلــه في 

سنوات إقامته في جنيف. 
 شــديــد مـــن نــيّــة حــافــظ 

ٌ
ويـــســـاورُ صــائــب قــلــق

ص منه ووصلته معلومات بهذا 
ّ
الأسد التخل

الشأن من مصادر مختلفة، بما فيها رضوان 
الــســيّــد الــذي—حــســب يــومــيّــات صــائــب—كــان 
حُكم  )ما  الصلة بسكرتير محمد غانم  وثيق 
ف الذي يطمح في رحلة المعرفة أن يكون 

ّ
المثق

 الصلة بمسؤول مخابراتي؟، ص. 857، 
َ

وثيق
ــه. وهــذه 

ّ
 صــائــب كـــان فــي مــحــل

ُ
ج2(. وتـــخـــوّف

ـــراجـــع فــي عــاقــة لــبــنــان بالنظام 
ُ
صفحة لــم ت

ــد. كـــان النظام  الــســوري فــي عــهــد حــافــظ الأســ
ص من معارضيه من السوريّين 

ّ
السوري يتخل

شديدة.  ببساطة  والفلسطينيّين  واللبنانيّين 
 أن 

ً
كيف يمكن لــي—ومَــن أنــــا—أن أغــفــر مــثــا

النظام السوري قتل الشاعر والمناضل البعثي 
ــراق( مـــوســـى شــعــيــب؟  ــ ــعـ ــ ــي لـــجـــنـــاح الـ ــ ــوالـ ــ )المـ
وخوف صائب جاء في سياق تعذيب واغتيال 
ســلــيــم الـــلـــوزي فـــي بـــيـــروت. وعــنــدهــا، اضــطــرّ 
صائب إلى مغادرة بيروت إلى جنيف. وفاتحَ 
السوريّين  من  بمخاوفه  ســام  جنبلاط  وليد 

)ص. 872، ج2(. 
ويرد في الحديث إشارة إلى الرجل الغامض، 
خــلــيــل أبـــو حــمــد، وهـــو كـــان مــحــامــيــا مــعــروفــا 
وكـــــان وزيــــــراً لــلــخــارجــيّــة فـــي عــهــد ســلــيــمــان 
ــان وثــــيــــق الـــصـــلـــة بــالــحــكــومــة  ــ ــ فـــرنـــجـــيّـــة، وكـ
ــان قليل  ــ الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب. وكـ
يبتعد عن  أن  مــن دون  الإعــامــيّــة  الإطـــــالات 
الحكم.  وخليل  خــارج  فــي سنواته  السياسة 
ــرَ الــتــعــارف بــن بشير  ــ أبـــو حــمــد هــو الـــذي دبّ

الــجــمــيّــل وإدارة ريــغــان لأنـــه كــان—بــاعــتــراف 
رفـــاق بــشــيــر—وثــيــق الــصــلــة بــويــلــيــام كيسي، 
المركزيّة.  للمخابرات  الذي عيّنه ريغان مديراً 
ــو حـــمـــد عــــن الـــســـمـــع لــعــقــود  ــ وغــــــاب خــلــيــل أبـ
 فــي عــام 1986 كــي يــؤيّــد الاتــفــاق 

ّ
قبل أن يــطــل

الثلاثي الطائفي والذي رعاه النظام السوري 
ة عنه )كان الاتفاق تفاهماً 

ّ
مع استبعاد للسن

ووليد جنبلاط  بــرّي  ونبيه  إيلي حبيقة  بين 
وعــدد من المسيحيّين بمن فيهم فــؤاد بطرس 
ــوره(. وخــلــيــل  الـــــذي يـــريـــدنـــا أن نــنــســى حــــضــ
أبــو حمد نقل إلــى صــائــب طلباً مــن سركيس 
إليه  فنقل  شمعون،  كميل  أمّــا  وزارة.  لتأليف 
ــن نــــوع آخـــــر: صـــــرّح شــمــعــون عبر  مــــبــــادرة مـ
التعاون  طلبَ  وهــو  للكتائب  بعدائه  مبعوث 
ــــام إن شـــمـــعـــون فــــاوض  ــال سـ ــ ــــام. وقــ مــــن ســ
السفير السعودي علي الشاعر للحصول على 
مــبــلــغ خــمــســة مـــايـــن لـــيـــرة »لــيــقــف فـــي وجــه 
في  الكتائب«، وطلب شمعون مساعدة سلام 
هــذا الــشــأن )ص. 879، ج2–الــطــريــف فــي طلب 
الأخــرى  هــي  ى 

ّ
تتلق كــان  الكتائب  أن  شمعون 

 مــن الــســعــوديّــة(.  هــذه هــي السياسة 
ً
تــمــويــا

جنبلاط  ولــيــد  مــن  حقيقتها:  على  اللبنانيّة 
إلى كميل شمعون، ساسة يعرضون أنفسهم 
لــإيــجــار أمــــام الــســفــيــر الــســعــودي فــي لــبــنــان. 

اعة التوطين 
ّ
الدين كان من أوّل الذين حملوا فز

أنه  كما  لــبــنــان،  فــي  الفلسطيني  الشعب  ضــد 
دعم حكم أمين الجميّل ورفــض إصــدار فتوى 
الثورة عليه، كما ذكر نبيه برّي في كتاب نبيل 

هيثم »أسكن هذا الكتاب«. 
لا يذكر صائب أفراد عائلته إلا لماماً، لكنه في 
ويــقــول:  يــذكــر شقيقتيْه، عنبرة ورشـــا  مــوقــع 
 من عنبرة 

ّ
»وقد اغتنمتُ الزيارتيْ فقدّمتُ لكل

ورشا خمسة آلاف ليرة لشعوري بحاجتهما. 
ولطالما كنتُ أكرّر ذلك في عيد أو مناسبة ما 
إذ كنتُ أشعر برضى نفسي كبير، كما أشعر 
 

ٍّ
ــي فــيــه. وعــلــى كل

ّ
بــأن أبــي وأمّـــي يرضيان عــن

ة فــي نــظــري ولا مــن نعمةٍ أكبر 
ّ
لـــذ فليس مــن 

ة الــعــطــاء ونــعــمــة الــعــطــاء« )ص. 904، 
ّ
ــذ مـــن لــ

ج2(. هــل مــن الــائــق، يــا صــائــب، أن تــذكــر أنك 
قـــدّمـــت مــبــلــغــا مـــن المــــال إلـــى شــقــيــقــتــيْــك؟ وقــد 
قــادة الحركة الوطنيّة بحلول  اصطكّت ركــاب 
عــام 1981، وأصــبــحــوا يــــزورون صــائــب سلام 
سرّاً )ص. 909، ج2( بعد أن كانوا يتخصّصون 
 يرسل له أنهم مكرهون في 

ّ
في هجائه. والكل

بات  قباني  أن محمد   
ً
مــثــا ويــذكــر  مواقعهم. 

يميل نحوه، وقبّاني عاد وأيّــد سليم الحصّ 
قــبــل أن يــصــل إلـــى رفــيــق الــحــريــري ويصبح 
بــعــده. معظم  مــن  ابنه  فــي كتلته وكتلة  نائباً 
قــادة الحركة الوطنيّة كــانــوا مــن هــذه الطينة 
والحركة انهارت ليس بسبب مؤامرة خارجيّة 
الناس نفروا  أو من غيرها، بل لأن  إيــران  من 
 للبيع 

ً
منها ولأن فساد قادتها جعلهم عرضة

والشراء. 
ــازاً ضــــــد الــــفــــريــــق  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ لــــكــــن صـــــائـــــب بــــــــات مـ
هو  معه.  والمتحالفين  والــســوري  الفلسطيني 
 لا يـــصـــدّق أن الــكــتــائــب كــانــت مــســؤولــة 

ً
مــثــا

مباشرة عن إشعال معركة زحلة. هو على يقين 
ج2(.   ،916 أشعلها )ص.  الــســوري  الــنــظــام  أن 
لكن هذا غير صحيح إطلاقاً. نحن نعلم اليوم 
)ومــن مراجع غربيّة وإسرائيليّة(  اليقين  علم 
أن بــشــيــر الــجــمــيّــل أشــعــل مــعــركــة زحــلــة لأنــه 

سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام   ]14[

بات منحازاً ضد الفريق الفلسطيني 

 لا 
ً
والسوري والمتحالفين معه. هو مثلا

ق أن الكتائب كانت مسؤولة مباشرة 
ّ

يصد

عن إشعال معركة زحلة

 الأميركي عن
َ
يحادث السفير

 »الإرهاب الفلسطيني« وفي كلامه 

ل 
ّ

لم يكن يختلف عن كلام بيار الجمي

ام إسرائيل
ّ

أو حك

رأيرأي

إسرائيلي  عسكري  ل 
ّ

تدخ طلب  في  استعجل 
الليكود إلى الحكم في إسرائيل.  بعد وصول 
وبـــلـــغ مـــن انـــحـــيـــاز صـــائـــب أنــــه قــــال مــجــافــيــا 
الحقيقة: »ولا أريــد أن أبــرّئ الطرف الكتائبي 
من اشتراكه في هذا القصف الوحشي، ولكن 
للحقيقة والــتــاريــخ أقـــرّ بـــأن الـــبـــادئ كـــان في 
أكثر الأحيان، وأكاد أقول دائماً، هو من جانب 
المنطقة الغربيّة، أي رعــاع ما يُسمّى الأحــزاب 
ها بتحريض سوري« )ص. 

ّ
والتنظيمات، وكل

الــســيــاســي  الـــحـــقـــد  ش  ــوِّ ــشــ ــ يُ هـــنـــا  ج2(.   ،942
والشخصي الــرؤيــة على صــائــب ســـام، الــذي 
يــنــســى أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك تــنــظــيــمــات يــمــيــنــيّــة 
تخصّصت في إشعال الجبهات عندما تهدأ، 
 ميليشيا »الــتــنــظــيــم« التي 

ً
وأعــنــي هــنــا مــثــا

اللبناني في عهد  أنشأتها مخابرات الجيش 
جول بستاني. كما أن الوثائق الأميركيّة تنقل 
أن كميل شمعون كــان يشعل الــحــرب فــي عام 
1975 لأنه استورد باخرة من الزجاج. ويبلغ 
الــلــن فـــي مــوقــف ســـام مـــن الانــعــزالــيّــن حــداً 
يجعله يتهاون فيه مع تعامل بشير الجميّل 
مــع إســرائــيــل، إذ يــقــول: »الــعــقــبــة لــيــســت عند 
إسرائيل،  مع  وتعاملها  اللبنانيّة«  »المقاومة 
فهذا يمكن تذليله« )ص. 947، ج2(.  قال صائب 
هـــذا الــكــام قــبــل ســنــة الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
ــذي لــعــب فــيــه بشير الــجــمــيّــل دور  لــلــبــنــان والــ
فــــي حــصــار  مُــــشــــارك  الـــجـــمـــيّـــل  بــشــيــر  الأداة. 
بــيــروت الــغــربــيّــة لــكــن صــائــب ســـام يتساهل 
مع جرائمه بإيعاز سعودي، لأننا بتنا نعلم 
السعوديّة كانت ترعى  الحكومة  أن  اليوم كم 

بشير الجميّل وأدوات إسرائيل في لبنان. 
ويبدو أن وليد جنبلاط ماشاه في موقفه هذا 
رويــداً  يقترب  وكــان جنبلاط  الحقبة  تلك  فــي 
ــرّ لا فـــي الــعــلــن—مــن بشير  رويــــداً—فــــي الـــسـ
نقل  فــي  فرنجيّة  سمير  وتــخــصّــص  الجميّل. 
الرسائل بين بشير الجميّل وقادة »وطنيّين« 
في بيروت الغربيّة. ثم زاره أبو عمّار وأخبره 
اتــه فـــي الــســعــوديّــة حــيــث الــتــقــى مع  عـــن لــقــاء

الأمراء فهد وعبدالله وسلطان وسعود وعلي 
له مشاعرهم نحوه »مع سلام  الشاعر. ونقل 
خاصّ من الملك... وأنهم مصمّمون على دعمنا 
ــا«. لــكــن صـــائـــب كــــان قـــد ضــــاق ذرعـــا  ــيّـ إســـامـ
إلا  السعودية فقال: »فقلتُ لا أسمع  بالوعود 
هنالك  ليست  ولكن  ونــوايــا،  عاطفيّة  تعابير 
936، ج2(. هل  لــذلــك« )ص.  ترجمة عمليّة  أي 
البيروتي  الزعيم  تــصــوّر صائب ســام  يمكن 
وهو يعبّر عن امتعاضه من الموقف السعودي 
فــي الــعــلــن؟ لــكــن صــائــب يــعــود بــعــد صفحات 
قليلة ويــقــول: »قطرة من غيث تنعش الآمــال. 
إلــيّ اليوم السفير علي الشاعر هبة من  حمل 
 ٣٠ بقيمة  شيكاً  الــســعــوديّــة،  العربيّة  المملكة 
مليون لــيــرة، مــع تــحــيّــات المــلــك خــالــد والأمــيــر 
المملكة...فشكرتُ  لــزيــارة  رسميّة  ودعـــوة  فهد 
 ،939 )ص.  السخيّة«  الهبة  هــذه  وللمملكة  له 
ج2(. ثم زار سلام السفير الشاعر وبعد الزيارة 
ــــادة  ــتُ بـــحـــديـــث شـــامـــل فـــيـــه إشـ ــ ــيـ ــ يــــقــــول: »أدلـ

بالشاعر والمملكة« )ص. 947، ج2(. 
ويتحدّث صائب مع السفير الأميركي الجديد، 
روبـــرت ديــلــون، ويــقــول لــه إن الأمــيــركــيّــن في 
الــعــرب  يسمّونهم  مــن  »يــدفــعــون  سياساتهم 
المــعــتــدلــن والأصــــدقــــاء إلــــى أحـــضـــان الــيــســار 
والشيوعيّة« )ص. 949، ج2(. ويحادث صائب 
الفلسطيني«  »الإرهــاب  عن  الأميركي  السفيرَ 
وفــــي كـــامـــه لـــم يــكــن يــخــتــلــف عـــن كــــام بــيــار 
ــيـــل. يـــقـــول صــائــب:  ــرائـ ــام إسـ ــكّـ الــجــمــيّــل أو حـ
بــشــيء جديد  كثيراً  ــر 

ّ
تــأث الأمــيــركــي  »السفير 

عليه، وهو أن الإرهاب الدولي أخذ يتمركز في 
لبنان وفي الأوساط الفلسطينيّة بالذات، وأن 
ــى إرهــابــيّــا فــي الــعــالــم أصبح  جميع مــن يُــســمَّ
الفلسطينيّين وعندهم  مــع  ويــتــعــاون  يــتــدرّب 
 هــــذا الإرهـــــاب 

ّ
ــن لــــبــــنــــان...وأن كــــل ويــنــطــلــق مـ

أخــذ يضرب جـــذوره فــي لبنان وأن الأسطول 
ه لا ولن 

ّ
السادس يمكنه أن يقهر دولة ما ولكن

يتمكّن من كبت هذا الإرهاب عندما يستشري« 
)ص 950، ج2(. لكن ما الجديد على السفير في 
الإسرائيلية  البروباغندا  كانت  الحديث؟  هذا 
والأميركيّة والكتائبيّة تقول نفس هذا الكلام 
وليس من جِدّة فيه أبداً. ويرمي صائب صفة 
الإرهاب على مصطفى سعد ويقول: »الإرهاب 
ــح الـــذي يــمــارســه مصطفى ســعــد« )ص. 

ّ
المــســل

951، ج2(. 
ويــذكــر صــائــب نـــوّاف ســام الـــذي كــان يــتــردّد 
إلــيــه فــي تــلــك الــفــتــرة. يــقــول: »وتـــغـــدّى عندي 
سمير فرنجيّة مع نــوّاف ســام وقــد أعجبني 
هــذا الــشــاب )يــتــحــدّث هنا عــن فرنجيّة( الــذي 
ــا أرغـــب فــي عشرة  ــدّة بــعــيــدة وأنـ أراقــبــه مــن مـ
الشباب الواعي دائماً قالوا عنه كما قالوا عن 
نـــواف إنهما شــيــوعــيّــان، وهـــذا غير صحيح« 
وثيق  فرنجية  )وكـــان سمير  ج2(.   ،950 )ص. 
الــصــلــة بــالــســفــيــر الـــســـعـــودي، كــمــا أخــبــرنــي 
ــا، رجـــل الأعـــمـــال والــســيــاســي  خــالــد خــضــر آغــ
ــــذي أدارَ عــمــلــيّــات  الــنــافــذ فـــي تــلــك الــفــتــرة والـ
وفهد(.  فيصل  زمــن  في  السعوديّة  المخابرات 
ويقوم صائب بزيارة وليد جنبلاط وزوجته 
الـــزيـــارة:  عــن  ويــقــول  بــزواجــهــمــا،  لتهنئتهما 
»فــاســتــقــبــلــنــا بــبــنــطــلــون الــجــيــنــز، وفــــوق هــذا 
جـــاءت هــي أيــضــا بالجينز وكــانــا وحــدهــمــا! 
فــالــلــه الــلــه عــلــى تــغــيّــر الـــزمـــان، فــأيــن الــلــيــاقــة 
ــة؟ هي  ــ الــــدرزيّــــة وأيــــن تــقــالــيــد الإمـــــارة الــــدرزيّ
دَ ذلك بعض 

ّ
سنيّة من شركس الأردن، وقد ول

الــنــفــرة عــنــد الـــــــدروز، وبـــقـــيـــادة شــيــخ الــعــقــل! 
وسأعاتب شيخ العقل على ذلك، فهو الذي لا 
يترك فرصة إلا وينادي فيها بأنه لا فرق بين 

المسلم والمسلم« )ص. 951، ج2(. 
زاد انزعاج صائب من أحاديث حليفه ريمون 
ــه: »يـــعـــيـــد الـــقـــصـــص الــقــديــمــة  ــنـ ــقـــول عـ إده. يـ
ــا لـــيـــثـــبـــت نـــظـــريّـــاتـــه  ــ ــهـ ــ ــادات ذاتـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والاسـ
ــا، ولا يــنــظــر إلا  ــهـ ــتـــي يــتــمــسّــك بـ الـــســـابـــقـــة الـ
أن  ــكّ  شــ لا  ج2(.   ،957 )ص.  أســـــود«  بــمــنــظــار 
ورتيبة  مكرّرة  كانت  الحرب  عن  إده  نظريّات 
الــتــطــوّرات بشخص  كل  وغير علمية، وتربط 
لــلــتــطــوّرات  وذهــنــيّــة كيسنجر. كــمــا أن ربــطــه 
بنظريّات  يذكّر  اللبناني  بالوضع  العالم  في 
ــارس ســعــيــد فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيّـــة عندما  فــ
يتهم الحرس الثوري الإيراني بتطيير مسيّرة 
في جبيل لتحسين الوضع التفاوضي للفريق 

ا. 
ّ
الإيراني في فيين

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

تشيان مينجيان* 

في الشهر الماضي، تمّ اختتام المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني 
ص بشكل شامل الأعمال في السنوات الخمس 

ّ
بنجاح. استعرض هذا المؤتمر ولخ

المنصرمة والتغييرات العظيمة خلال عقد من العصر الجديد في الصين، كما انتخب 
فيه القيادة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني، ووضع ترتيبات استراتيجية 
ى هذا 

ّ
بشأن تطوير قضايا الحزب والدولة في المسيرة الجديدة والعصر الجديد. یتحل

المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشیوعي الصیني بأهمية بالغة، وعقد في لحظة 
ت فيها الصين التقدّم في المسیرة الجدیدة لبناء دولة اشتراكیة حدیثة 

ّ
حاسمة استهل

لتأسیس  المئویة  الــذكــرى  الكفاح عند حلول  والــزحــف نحو هــدف  على نحو شامل 
جمهورية الصین الشعبیة، وسيكون لهذا الموتمر تأثير عميق وطويل في العالم. 

في السنوات العشر الفائتة، دخلت الاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة إلى العصر 
الجدید. وحّد الحزب الشيوعي الصيني أبناء الشعب الصيني وقادهم لتخطي العديد 
مختلف  في  عظيمة  وتغييرات  رائعة  إنــجــازات  ق 

ّ
وحق والتحديات،  الصعوبات  من 

انتشال حوالي  الصين  استطاعت  المــاضــيــة،  العشر  الــســنــوات  هــذه  خــال  القضايا. 
الفقر المطلق بصورة تاریخیة؛  ت مشكلة 

ّ
الفقر، فحل 100 مليون مواطن ريفي من 

العالمي  الاقتصاد  18.5% من  الصيني  الإجمالي  الاقتصادي  لت نسبة حجم 
ّ
وشك

فتبوّأت المركز الثاني عالمیاً بصورة ثابتة، وتربّعت بثبات على المركز الأول في العالم 
تاریخیة  ق طفرة 

ّ
الأجنبي، ما حق النقد  التصنیع واحتیاطي  من حیث حجم قطاع 

لدى  للصرف  القابل  الدخل  الفرد من  وازداد معدل نصیب  الاقتصادیة.  في قوتها 
أكثر من 13  تیحت فرص عمل جدیدة لصالح 

ُ
إلى حوالي 5000 دولار، وأ السكان 

ملیون شخص بالمعدل السنوي، فتحسنت حیاة الشعب الصيني في جمیع الأوجه. 
وصارت الصین شریكاً تجاریاً رئیسیاً لأكثر من 140 بلداً أو منطقة، وتبوّأت المرتبة 
العالم  ل نمطاً لانفتاح على 

ّ
السلع، ما شك العالم من حیث حجم تجارة  الأولــى في 

 وأعمق بعداً. لقد كسر النجاح للتحدیث الصیني 
ً
الخارجي أوسع نطاقاً وأفسح مجالا

ر خیاراً جدیداً للبشریة في 
ّ
النمط بشكل أساسي تفرد نموذج التحديث الغربي، ووف

تحقیق التحدیث ورفد حل المشاكل المشتركة التي تواجه البشریة بمزید أفضل من 
الحكمة الصینیة والحلول الصینیة والقوة الصینیة. 

 
ً
 الحزب الشيوعي الصيني رسالة

ّ
في مسيرته الجديدة خلال العصر الجديد، استهل

 جديدتين. أشار الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ في تقرير 
ً
ومهمّة

المؤتمر إلى أنّ: »من الآن فصاعداً، صارت المهمة المحوریة للحزب الشیوعي الصیني 
هي الاتحاد مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد وقيادتهم لإنجاز بناء 
دولة اشتراكیة حدیثة قویة على نحو شامل، وتحقیق هدف الكفاح الواجب إنجازه 
عند حلول الذكرى المئویة لتأسیس جمهورية 
للأمة  العظیمة  النهضة  ودفع  الشعبیة،  الصین 
الصینیة على نحو شامل بالتحدیث الصیني 
الـــنـــمـــط«. ســتــواصــل الــصــن الــتــمــســك بــقــیــادة 
ذات  والاشــتــراكــیــة  الصیني  الشیوعي  الــحــزب 
الــخــصــائــص الــصــیــنــیــة، وتــســعــى إلـــى تحقیق 
الدیموقراطیة  وتطویر  الجودة،  العالیة  التنمیة 
الشعبیة الكاملة العملیة، وإثراء محتوى العالم 
الــداخــلــي لــلــشــعــب، وتــحــقــیــق الـــرخـــاء المــشــتــرك 
المتناغم  التعایش  وتعزیز  كافة،  الشعب  لأبناء 
للبشریة،  بناء مجتمع مصیر مشترك  فــي  قدماً  والمــضــي  والطبیعة،  الإنــســان  بــن 

وخلق شكل جدید من الحضارة البشریة. 
مواجهة  فــي  مسبوقة.  غیر  تحدیات  البشري  المجتمع  يــواجــه  الحاضر،  الــوقــت  فــي 
خارجیة  سیاسة  بثبات  الــصــن  تنتهج  والــتــاریــخــیــة،  والعصریة  العالمیة  التغیرات 
العالم  الدولة الأساسية المتمثلة في الانفتاح على  سلمیة مستقلة، وتلتزم بسياسة 
الخارجي، وتظل تشارك بنشاط في إصلاح منظومة الحوكمة العالمیة وبنائها، ودفع 
العالمیة  التنمیة  مبادرة  الصین  وقد طرحت  للبشریة.  بناء مجتمع مصیر مشترك 
ومبادرة الأمن العالمیة، معبّرة عن رغبتها للعمل مع شعوب جميع البلدان في ترقیة 
والعدالة  والتنمیة والإنصاف  السلام  والتي تشمل  للبشریة جمعاء،  المشتركة  القیم 
المشترك  والــرخــاء  الشامل  الأمــن  یــســوده  عالم  بناء  لدفع  والــحــریــة،  والدیموقراطیة 

والانفتاح والتسامح والنظافة والجمال.
إلــى الصين مــن أجل  الــعــالــم، والــعــالــم يحتاج  لا يمكن للصين أن تتطور بمعزل عــن 
الــقــويــة وســتــحــافــظ عــلــى مسار  تــطــوره. لــن تتغير أســاســيــات الاقــتــصــاد الصيني 
أوســع.  بشكل  العالم  بقية  أمــام  بابها  الصين  الطويل. وستفتح  المــدى  على  إيجابي 
صفة بالمنفعة المتبادلة والفوز 

ّ
حيث ستنتهج الصين بحزم استراتیجیة الانفتاح المت

التنمیة الصينية الجدیدة،  المشترك، وتواصل توفير فرص جدیدة للعالم من خلال 
ودفع تطور الحوكمة العالمیة في اتجاه أكثر عدالة ومعقولیة، ودفع بناء اقتصاد عالمي 

مفتوح، ما یعود بفوائد على شعوب العالم بشكل أفضل. 
إن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني سيرشد التنمية الجديدة للصين 
وسيوفر فرصاً جديدة لمنطقة الشرق الأوسط. على مدار العقد الماضي، أحرز التعاون 
بين الصين ودول الشرق الأوسط، بما فيها لبنان، في بناء »الحزام والطريق« نتائج 
مثمرة، وشهد التعاون العملي بينهما في المجالات كافة تطوراً كبيراً، ما قدّم دعماً 
مهماً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب في كلا الجانبين. 
وســتــواصــل الــصــن دعـــم دول المنطقة فــي الــدفــاع عــن ســيــادتــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا 
واستكشاف طرقها التنموية بشكل مستقل، وتعزيز البناء المشترك لمبادرة »الحزام 
الصين  بين  الاستراتيجية  الشراكة  تعميق  في  والمساهمة  عالية،  بجودة  والطريق« 
لبناء مجتمع صيني عربي ذي  والعمل معاً  أكثر صلابة،  العربية وجعلها  والــدول 

مستقبل مشترك للعصر الجديد. 

*سفير الصين لدى لبنان

مسيرة جديدة للصين، فرص جديدة للعالم 

ستواصل الصين دعم دول 

المنطقة في الدفاع عن 

سيادتها ووحدة أراضيها 

واستكشاف طرقها التنموية 
ّ

بشكل مستقل
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كلمات متقاطعة

1- ساحة كبرى فــي بكين – 2- نــوع مــن الجبنة – للنفي – 3- إلــه الــحــرب عند 
الرومان – قميص – 4- نسي – منزل – إرتفع النبات – 5- يزاول الرياضة – ماركة 
الدين – 7- ماكينة –  إيفاء  لقاء  العقار  السكين – نحجز  ســيــارات – 6- يشحذ 
ركوع المؤمن – 8- في القميص – إحسان – بواسطتي – 9- مرتفع من الأرض – 

عائلة رسام ونحات إسباني راحل – 10- مدينة صينية – مأوى الدجاج

أفقيا

1- مــن الحبوب – مطرقة صغيرة – 2- يُناصر ويــؤيّــد – حــرف جــزم – 3- عطيّة 
ومنحة مالية – فقد عقله – 4- روح – أصل البناء – غيّر لون شعر رأسه – 5- حرف 
يوناني عشق صورته  أســطــوري  فتى   -6  – – خاصته  الإستحمام  رداء   – عطف 
المنعكسة في الماء – بئر عميقة – 7- خنزير برّي – عائلة عدّاء فنلندي راحل – 8- 
يقلب الإناء على رأسه – إحدى شعوب منطقة الشرق الأوسط – 9- نصادفه – من 

عوامل الطبيعة – 10- معبد الآلهة في روما

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- صخرة طانيوس – 2- و و و – ريف – ال – 3- فر – ازمير – 4- يشطران – كيا – 5- إيران – من – 
 – لب – 9- يشح – أليسار – 10- نانسي عجرم

ّ
6- دقر – فلك – 7- عب – آر – خيّال – 8- رايت – قل

أفقيا

1- صوفيا – عرين – 2- خورشيد باشا – 3- رو – طرق – يحن – 4- ارارات – 5- طرزان – أي 
– 6- ايمن – قلع – 7- نفي – الخليج – 8- رك – كي – سر – 9- وا – يم – آلام – 10- سلطان البر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4164شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: نيكولا جبران
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الأطفال في  كاتبات قصص  )1827-1901( من أشهر  أديبة سويسرية 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. تــتــنــاول مؤلفاتها ظـــروف الــحــيــاة فــي سويسرا 

بشكل نقدي
4+1+10+6+5 = عاصمتها طهران ■ 9+7+11+8 = يبْيَض شعره ■ 2+3 

= ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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على الغلاف

رام الله ــ أحمد العبد

الــوقــت الــذي يستعدّ فيه بنيامين  فــي 
برئاسته  حــكــومــة  لتشكيل  نتنياهو 
بالتحالف مع »الصهيونية الدينية«، 
يــكــافــح الــفــلــســطــيــنــيــون لإبـــقـــاء جـــذوة 
 في الميدان، بما أتيح 

ً
المقاومة مشتعلة

 التفاف 
ّ

لهم من أدوات ووسائل، في ظل
متعاظم حول هذا الخيار، الذي يبدو 
أنــــه لـــن يـــكـــون أمـــــام أهـــالـــي الأراضـــــي 
ــواه فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة،  ــ ـــة ســ

ّ
المـــحـــتـــل

المستوطِنين  ل  خصوصاً في ظل تحوُّ
ة في الضفة 

ّ
إلى ما يشبه دولة مستقل

الـــغـــربـــيـــة. عـــلـــى أن الـــظـــاهـــر، بــحــســب 
جميع المــعــطــيــات، أن حــالــة الاشــتــبــاك 
المــتــوسّــعــة أفــقــيــا وعــمــوديــا، لــن تبقى 
مقتصرة على الضفة، بل تبدو مهيّئة 
لـــانـــتـــقـــال إلـــــى قــــطــــاع غـــــزة والــــقــــدس 
، لأسباب عديدة أهمّها 

ّ
والداخل المحتل

إصــــــرار الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى تــرســيــخ 
السماح  الساحات، وعــدم  مبدأ وحــدة 
بــأيّ منها، وتبديد  بالتفرّد  للاحتلال 
ــقــتــه مــعــركــتــا »ســـيـــف الـــقـــدس« 

ّ
مـــا حــق

ــدة الــســاحــات« عــام  ــ عـــام 2021، و»وحـ
أولى   

ّ
ولعل الصعيد.  ذلــك  على   ،2022

ت مساء 
ّ
ــوجّــه المــذكــور، تجل

َ
الــت بـــوادر 

الخميس، حيث لم تمضِ ساعات على 
جــريــمــة اغــتــيــال الــقــيــادي فــي »ســرايــا 
القدس - كتيبة جنين«، فاروق سلامة، 
فــي جــنــن، حــتــى جـــاء الــــردّ فــي مدينة 
في  مستوطِنة  ص 

ْ
قن بعملية  الخليل 

ــنــة »كـــريـــات أربـــــع« أدّت إلــى 
َ
مــســتــوط

ــهــر فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
ُ
الــــذي اشــت

المـــاضـــي بــكــراهــيــتــه الــشــديــدة للعرب 
الرسالة  هــذه   

ّ
ولــعــل والفلسطينيين. 

الأمــيــركــيــة، الــتــي تــســبــق المــفــاوضــات 
على  نتنياهو  ستساعد  الائــتــافــيــة، 
بة بن غفير بتسليمه 

َ
التهرّب من مطال

وزارة الأمن الداخلي، لما سيُلحقه ذلك 
مــــن ضـــــرر بــمــنــظــومــة الـــعـــاقـــات مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ســــواء فــي المــجــال 
صل 

ّ
السياسي أو الأمني أو في ما يت

في  وأيضاً  والفلسطينيين،  بالقدس 
الأمني  والــتــعــاون  الشرطية  الأعــمــال 
الــــداخــــلــــي والإنــــــــــــذارات والمـــعـــلـــومـــات 
ــتـــبـــادلـــة. والــجــديــر  الاســـتـــخـــبـــاريـــة المـ
ــظ الأمــيــركــي لا 

ّ
ــره، هــنــا، أن الــتــحــف ذكــ

ــب  يقتصر عــلــى بــن غــفــيــر، غــيــر المــرحَّ
ــه فـــي واشـــنـــطـــن، بـــل يــمــتــدّ ليشمل  بـ
الــديــنــيــة«،  »الصهيونية  حـــزب  زعــيــم 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــش، »الــخــلــيــفــة« 
الــــثــــانــــي لـــكـــاهـــانـــا، والــــــــذي يـــطـــالـــب، 
الأمـــــن،  وزارة  ـــى 

ّ
يـــتـــول بـــــأن  بـــــــــدوره، 

الحسّاسة هــي الأخـــرى والــهــامّــة جــدّاً 
الأمنية  بالعلاقات  يرتبط  ما   

ّ
كــل في 

والعسكرية مع الولايات المتحدة.
ــيـــركـــي لــتــوزيــر  عــلــى أن الـــرفـــض الأمـ
ــــمــــا يــعــبّــر 

ّ
شـــخـــصـــيـــات مـــتـــطـــرّفـــة، إن

ــة أكــبــر بين  ــد مـــن أزمــ عـــن جــانــب واحــ
إســرائــيــل ويــهــود الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــجــه 

ّ
ــــع لـــهـــا أيـــضـــا أن تــت

ّ
ومـــــن المــــتــــوق

 صعود 
ّ

ق إضــافــي، فــي ظــل نحو تعمُّ
مِــن بين  إســرائــيــلــيــة،  يمينية  حكومة 
مَـــــن تــضــمّــهــم أحـــــــزاب تـــرفـــض حــتــى 
ذلك،  مع  أميركا.  في  اليهود  يهوديّة 

يحيى دبوق

ــعــة لــائــتــاف 
ّ
 الــهــويّــة المــتــوق

ّ
فـــي ظـــل

ــل،  ــيــ ــرائــ ــي إســ ــ ــيـــد فـ ــتـ الـــحـــكـــومـــي الـــعـ
 مــــــن الـــيـــمـــن 

ً ّ
والــــــــــــذي ســــيــــضــــمّ كــــــــــا

الدينية  والأحـــزاب  المتطرّف  واليمين 
»الــحــريــديــة«، تــســود تــرجــيــحــات بــأن 
الطيّبة  غير  انعكاساته  لــذلــك  تــكــون 
المتحدة،  الــولايــات  مع  العلاقات  على 
ـــــات  ــــصِّ ــلــــى الـ والـــــتـــــي لا تـــقـــتـــصـــر عــ
ومـــؤسّـــســـات  وزارات  مــــع  الـــرســـمـــيـــة 
ـــمـــهـــا 

ّ
يـــتـــســـل أن  ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ تــــخــــشــــى 

المـــتـــطـــرفـــون، بـــل تــمــتــدّ إلــــى الـــروابـــط 
الــخــاصــة بـــن يــهــود أمــيــركــا ويــهــود 
إســـرائـــيـــل. وكـــانـــت مـــصـــادر أمــيــركــيــة 
رفيعة المستوى أعربت عن اعتقادها، 
اســتــنــاداً إلـــى مــــداولات ســابــقــة داخــل 
إدارة الرئيس جو بايدن، بأن الأخيرة 
لن تعمل مع رئيس حزب »عوتسماه 
إيتمار بن غفير، في حال  يهوديت«، 
حكومة  فــي  وزاريـــة  مسؤولية  يه 

ّ
تول

نــتــنــيــاهــو المــقــبــلــة، عــلــمــا أن بــن غفير 
يُعدّ بمثابة »خليفة« للحاخام مائير 
كاهانا، زعيم حزب »كاخ« العنصري، 

إصــابــتــهــا بـــجـــروح بــالــغــة الــخــطــورة، 
وتــســبّــبــت بـــإربـــاك المــنــظــومــة الأمــنــيــة 
التي رجّحت بعد تقديرات وتقييمات 
لـــة أنــــهــــا نـــاجـــمـــة عــــن رصـــاصـــة  مـــطـــوَّ
وفــــي حين  بُـــعـــد.  مـــن  أتــــت  فلسطينية 
 المــواجــهــة 

ّ
دخـــل قــطــاع غـــزة عــلــى خـــط

بـــإطـــاق  ــور،  ــ ــهـ ــ شـ  4 مـــنـــذ  مــــــــرّة  لأوّل 
رشقات صاروخية تجاه مستوطنات 
»الـــغـــاف« - عــلــى رغـــم الــتــقــديــر بأنها 
جــاءت مــن خــارج الإجــمــاع الفصائلي 
-، سُـــجّـــلـــت عـــشـــرات نـــقـــاط الاشــتــبــاك 
وعمليات رشق الحجارة والزجاجات 
الحارقة، التي أفضت إلى إصابة عدد 
الحصيلة  لتنتهي  المــســتــوطــنــن،  مــن 
ــا فــي  ــاومـ ــقـ  مـ

ً
إلـــــى تــســجــيــل 32 عـــمـــا

الضفة خلال 24 ساعة فقط. 
وعلى مدى الأشهر الماضية، استطاع 
الــعــمــل المـــقـــاوم فـــي الــضــفــة أن يسجّل 
ــا كــــمــــيّــــا ونـــــوعـــــيـــــا، وهــــــــو مــا  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ تـ
معلومات  »مركز  إحصائيات  ظهره 

ُ
ت

ق 1999 عملية في 
ّ
فلسطين«، الذي وث

شهر تشرين الأوّل - أي ضِعف ما تمّ 
رصــــده خـــال شــهــر أيـــلـــول -، تــنــوّعــت 
ــا بـــــن إطـــــــاق نــــــار ودهـــــــس وطـــعـــن  ــ مـ
مفرقعات  وإلقاء  ناسفة  عبوات  وزرع 
نـــاريـــة وزجــــاجــــات حــــارقــــة، وأســـفـــرت 
فــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا عــــن مـــقـــتـــل جـــنـــديَـــن 
ومــســتــوطِــن، وجــــرح 81 آخـــريـــن. ومــن 
بين تلك العمليات، سُجّلت 144 حادثة 
نـــار، 65 منها فــي نابلس و40  إطـــاق 
م 

ّ
ـــل عــلــى فــعــل منظ

ّ
فـــي جــنــن، مـــا يـــدل

ــصــدّرتــه مجموعة »عــريــن الأســــود«، 
َ
ت

الــتــي امــتــلــكــت زمــــام المـــبـــادرة وأربــكــت 
قـــوات الاحــتــال، وكشفت عــن فجوات 
»كتيبة  وكذلك  الأمنية،  منظومته  في 
جـــنـــن«. عــلــى أن الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
ــزال هـــي »كــلــمــة الــــســــرّ« فـــي حــالــة  ــ لا تـ
 عــجــز 

ّ
ــل ــ ــفـــة، فــــي ظـ المـــقـــاومـــة فــــي الـــضـ

ف سُبحتها، علماً أن من 
ْ
العدو عن وق

بين أبرزها أخيراً عمليّتا الشهيد عدي 
وعند  شــعــفــاط  حــاجــز  عــلــى  التميمي 

 الـــعـــاقـــات بــــن واشـــنـــطـــن وتـــل 
ّ

ــل تـــظـ
راً ومأسسة، 

ُّ
أبــيــب أعــمــق وأكــثــر تــجــذ

أو جهة،  شــخــص  أيّ  يتسبّب  أن  مــن 
ــة أو غير  ــ فـــي مـــوقـــع مــســؤولــيــة وازنــ
 كـــان صعود 

ْ
ــة، بــانــهــيــارهــا، وإن وازنــ

وجــــوه مــكــروهــة ســيــتــســبّــب بــإحــراج 
للإدارة الأميركية، خصوصاً الحالية، 
لــكــوْن مــواقــف تلك الــوجــوه، الشديدة 
الــتــطــرّف والــعــنــصــريــة، تــتــعــارض مع 
الـــذي  الأمــــر  ــنــة، 

َ
المــعــل الإدارة  مـــواقـــف 

ســيُــلــزم الــجــانــبَــن بــابــتــداع مــا يمنع 
الوقت  الإحـــراج عن الأميركيين، وفــي 

نائية. 
ُّ
نفسه لا يضرّ بالعلاقات الث
ع الآتي:

ّ
وق

َ
إزاء ذلك، يمكن ت

الأمــيــركــيــة  الإدارة  ـــنـــهـــي 
ُ
ت لــــن  أوّلًا: 

ــــي قــد  ــتـ ــ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسّـ ــالمـ ــ ــا بـ ــهــ ــاتــ عــــاقــ
ستعمد  بــل  »المــتــطــرّفــون«،  مها 

ّ
يتسل

تمنع  التفافية،  أساليب  اجــتــراح  إلــى 

تـــزويـــد تــشــكــيــاتــه هــنــاك بــالمــزيــد من 
حة 

َّ
الوسائل القتالية والجيبات المصف

الــحــديــثــة، عــبــر صفقة بــمــئــات ملايين 
الـــشـــواكـــل، تــشــمــل نــحــو 2500 ســتــرة 
ــــاص، و50 مــركــبــة  ــــرصـ الـ ــدّ  ــ واقــــيــــة ضـ
جديدة مضادّة للرصاص والحجارة، 
ــــي مـــســـعـــى مـــنـــه لـــتـــعـــزيـــز الـــحـــمـــايـــة  فـ
لــلــقــوات المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة »كــاســر 
ها في الضفة منذ 

ّ
الأمــواج« التي يشن

ــي. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــاضــ الـــربـــيـــع المــ
ــإن كــمّــيــة  ــ ــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت«، فــ ــديــ »يــ
ـــعـــدّ الأكـــبـــر الــتــي 

ُ
الــوســائــل المـــذكـــورة ت

ــزوّد بـــهـــا خـــال  ــ ــتــ ــ يـــعـــتـــزم الـــجـــيـــش الــ
العقد الأخير. في هذا الوقت، تتواصل 
الـــتـــكـــهّـــنـــات بـــخـــصـــوص مــــا يــمــكــن أن 
ــمــة 

َ
ــــي زعـــيـــم حـــــزب »عــظ

ّ
ــول ــه تــ ــدثـ ــحـ يُـ

يهودية«، إيتمار بن غفير، وزارة الأمن 
إذ  الميدانية.  الأوضـــاع  الــداخــلــي، على 
فـــي صحيفة  الــعــســكــري  ـــل 

ّ
المـــحـــل رأى 

»هــآرتــس«، عاموس هرئيل، أن زيــارة 
إلــى المسجد الأقــصــى تحت  لــن غفير 
حــمــايــة كــثــيــفــة مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة، 

لـــلـــحـــاجـــات والإمــــكــــانــــات، مــــع تــلــيــن 
 أنه تحوّل 

ّ
للعقائد أو تصليب لها، إل

إلــــى مــذهــبــيــة تــرفــضــهــا الــحــاخــامــيــة 
إسرائيل،  فــي  السائدة  الأرثــوذكــســيــة 
خرج معها اليهود 

ُ
والى الدرجة الذي ت

غـــيـــر الأرثــــــوذكــــــس، عــــن يــهــوديّــتــهــم. 
وبالنظر إلى أن أحزاب »الصهيونية 
إلى  وصولها  بعد  ستهتمّ،  الدينية« 
والدولة  الدين  »الربط بين  بـ السلطة، 
ــقــل 

ُ
ــــق مــــا ن ــــف المـــحـــافـــظـــة« وفـ ــــواقـ والمـ

عن بن غفير، فــإن ذلــك ســيــؤدّي، على 
الأرجـــــــــح، إلـــــى تـــوســـيـــع الـــفـــجـــوة مــع 
اليهود الأميركيين. ومِن بين ما يمكن 
 ،

ً
أن يدفع إلى السيناريو المتقدّم، مثلا

قــيــام تــلــك الأحــــزاب بتعزيز الــقــوانــن 
إلى  أميركا، والسعي  ليهود  المضادّة 
اســتــيــاد مــزيــد مــنــهــا، والـــتـــشـــدّد في 
رفــضــهــا إعـــطـــاءهـــم حــقــوقــا مُــســاويــة 
ــهـــود إســـرائـــيـــل ســــــواء فــي  لـــحـــقـــوق يـ
الــعــبــادة  أو دور  الـــطـــاق،  أو  ــزواج  ــ الــ
ــى«...  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ والــــــصــــــاة فـــــي »حـــــائـــــط المـ

وغيرهما من المسائل الكثير.
اليهودي  شعر  لطالما  المــحــصّــلــة،  فــي 
الأميركي بصلة كبيرة جدّاً بإسرائيل، 
وهــو دائــمــا مــا كــان جــاهــزاً لتأييدها 
 
ّ
والعمل على تحقيق مصالحها. لكن

إســـرائـــيـــل الــرســمــيــة لا تـــــزال تــرفــض 
يهوديّة اليهود الأميركيين، وتمارس 
الــتــمــيــيــز والــعــنــصــريــة ضـــدّهـــم، وهــو 
ز مــع 

ّ
ــز ــعــ ــتــ ر أن يـــســـتـــمـــرّ ويــ مــــا يُـــــقـــــدَّ

صعود متطرّفين من أمثال بن غفير، 
خوفاً  لمجاراتهم  نتنياهو  واضــطــرار 
من إسقاط حكومته، فيما »المصلحة« 
الإسرائيلية تقتضي العمل على ردْم 
الــهــوّة مــع يــهــود أمــيــركــا، أو جسْرها 

في الحدّ الأدنى.

ــــؤدّي إلـــــى مــــواجــــهــــات فــي  ــتـ ــ ، سـ
ً
مــــثــــا

الـــقـــدس الــقــديــمــة، فــيــمــا لـــن تستطيع 
حركة »حماس« أن تبْقى صامتة على 
راً مــن أن »الــضــفــة الغربية 

ّ
ذلـــك، مــحــذ

ــة أن  ــدّاً لــاشــتــعــال، إلـــى درجــ قــابــلــة جــ
عود ثقاب آخر سيؤدّي إلى اشتعالها، 
وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت يــخــتــار نتنياهو 
إدخــال مُشعلي النيران المركزيين )من 

الصهيونية الدينية( إلى الحلبة«. 
ــــك، لا يـــبـــدو أنــــه ســيــكــون أمـــام  إزاء ذلـ
الفلسطينيين، في المرحلة المقبلة، سوى 
المقاومة، وهو الخيار الذي لم يكن، في 
واقع الأمر، بمتناول أيديهم سواه في 
أيّ يوم من الأيام؛ إذ لا يختلف اليمين 
المـــتـــطـــرّف والـــيـــســـار والــــوســــط وبــقــيّــة 
الإسرائيلي،  السياسي  الطيف  ألـــوان 
والتصنيفات،  التسميات  تــعــدّد  على 
لة في 

ّ
المتمث الــعــريــضــة  الأهــــداف  عــلــى 

وحرمان  وتقويته،  الاحــتــال  تكريس 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حـــقـــوقـــه، فيما 
القشور.  تتجاوز  لا  تكاد  الاخــتــافــات 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــــرى مـــديـــر »مــركــز 
ــارات والــــــدراســــــات  ــشــ ــتــ ــبــــوس لــــاســ يــ
أن  بشارات،  سليمان  الاستراتيجية«، 
 

ّ
كل فــي  يتكامل  الفلسطيني  »المــشــهــد 

ســاحــاتــه، خــاصــة مــع تــدحــرج الوضع 
المــيــدانــي الأمــنــي فــي الــضــفــة الغربية 
مــنــذ أشــهــر«، مــعــتــبــراً، فــي حــديــث إلــى 
ــار«، أن »نـــتـــائـــج الانــتــخــابــات  ــ ــبـ ــ »الأخـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي انـــعـــكـــاس طــبــيــعــي 
لحالة اليمينية المتطرّفة في إسرائيل، 
ز إمــكــانــيــة الـــذهـــاب 

ّ
وهـــــذا الأمـــــر يـــعـــز

 
ً
ــة ــابـ ــجـ ــتـ ــــي، اسـ ــدانـ ــ ــيـ ــ إلـــــــى تـــصـــعـــيـــد مـ

ــن بــطــبــيــعــة الأحــــداث 
َ
ــرَيـــن مــرتــبــط لأمـ

عــلــى الأرض، وطــبــيــعــة  تـــجـــري  الـــتـــي 
الـــســـيـــاســـات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــقـــادمـــة«، 
ــم بــــهــــا الأحــــــــــزاب  ــكّــ ــتــــحــ ــتــ والــــــتــــــي »ســ

اليمينية وقادة المستوطنين«. 
ــارات إلـــــى أن »الـــجـــانـــب  ــ ــشـ ــ ويـــشـــيـــر بـ
أيّ  يـــمـــلـــك  الــفــلــســطــيــنــي لا  الـــرســـمـــي 
خــــيــــارات، كـــونـــه يــفــتــقــر إلــــى حــاضــنــة 

أميركا - إسرائيل

فسده بن غفير
ُ
 أكبر من أن ي

ّ
الود

ة: حوافز إضافية للاشتباك
ّ

فلسطين بمواجهة الفاشي

ر جيش العدو تزويد 
ّ
قر

تشكيلاته في الضفة 

بالمزيد من الوسائل القتالية 

حة الحديثة
َّ

والجيبات المصف

 لهندسة 
ّ

مع تثبيت نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بدأ بنيامين نتنياهو يستعد

ة 
ّ

ع أن تثير له الكثير من المتاعب، بالنظر إلى شهي
ّ

توق
ُ

حكومته، في عملية ي

اسة في 
ّ

م مناصب حس
ُّ
حلفائه، من وجوه »الصهيونية الدينية« الصاعدة، لتسل

 من بين أبرز ما ستطاله هذه المتاعب، العلاقات 
ّ

سات. ولعل
ّ

الوزارات والمؤس

مع الولايات المتحدة، التي تجد حرجاً كبيراً في التعامل مع شخصيات مِن 

ين 
َ

مِثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش. لكن تل أبيب وواشنطن، اللت

عدما وسيلة للقفز 
َ

رة وممأسسة، لن ت
ّ

تجمعهما صِلات عميقة ومتجذ

فوق تلك المصاعب، وهو ما لن ينسحب على الروابط مع يهود أميركا، 

الذي سيواجهون، مع ازدهار الفاشية الإسرائيلية، مزيداً من النبذ والتضييق. 

 إضافة 
ّ

ف إل
ّ

ا على المقلب الفلسطيني، فلن يفعل صعود اليمين المتطر
ّ

أم

 أمام 
ّ

المزيد من الحوافز إلى إدامة حالة الاشتباك وتصعيدها، بعدما لم يتبق

ل الاحتلال، وانعدام الأمل 
ّ

 استمرار تغو
ّ

الفلسطينيين من خيار سواها، في ظل

ق الإيمان 
ّ

 »تغيير« يمكن أن تأتي به القيادة الفلسطينية الرسمية، وتعم
ّ
بأي

 في الضفة أو الداخل أو قطاع غزة
ً

بفاعلية العمل المقاوم، سواء

 العلاقات بين 
ّ

تظل

واشنطن وتل أبيب 

راً 
ُّ

أعمق وأكثر تجذ

 
ّ
ب أي

ّ
من أن يتسب

شخص بانهيارها

هم 
ّ
 محل

ّ
ما أمكن اللقاء بهم، حتى يحل

ر إليه 
ّ
ضط

ُ
مَن ينوب عنهم، أمّا ما ست

وإبــعــاده  بــاخــتــزالــه  معنيّة  فستكون 
ــن، تـــمـــامـــا كــمــا  ــ ــكـ ــ ــا أمـ ــ ــــن الإعـــــــــام مـ عـ
فعلت مــع رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 
كــان يتزعّم تيّار  الــذي  نفتالي بينت، 
»الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة«، بــرئــاســتــه 
حـــزب »الــبــيــت الــيــهــودي«، وقــبــل ذلــك 
م وزارة الأمن في حكومة 

ّ
عندما تسل

نتنياهو السابقة. 
ثــــــانــــــيــــــا: ســــتــــبــــقــــى الـــــــعـــــــاقـــــــات مـــع 
المـــــؤسّـــــســـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة 
ــانــــه  ــة )الـــجـــيـــش وأركــ ــاريـ ــبـ ــتـــخـ والاسـ
جهازا  وكذلك  واستخباراته  عبه 

ُ
وش

ــــاك( عـــلـــى حـــالـــهـــا،  ــابـ ــ ــــشـ ــاد والـ ــ ــــوسـ المـ
كــونــهــا عــاقــات مــمــأســســة، ولا يمكن 
أن يضرّها أيّ تغيير في رأس الهرم، 
ــي 

ّ
وهــــو الـــحـــال الـــــذي ســــاد لــــدى تــول

بينت وزارة الأمن.
ثـــالـــثـــا: ســتــنــشــغــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة، 
ــنــوطــة بــهــا، 

َ
إضـــافـــة إلـــى وظــائــفــهــا الم

ــون الـــــوزارات 
ّ
»تــعــلــيــم« مَـــن ســيــتــول بـــ

والمــؤسّــســات صاحبة الــوصــايــة على 
 مـــا يُــقــال 

ّ
تــلــك الأجــــهــــزة، أن لــيــس كــــل

ــر، لجم  ــ يــمــكــن فــعــلــه، أي بــتــعــبــيــر آخـ
انــدفــاعــتــهــم، وتــلــقــيــنــهــم دروســــــا في 
ــيـــادة، مـــع إفــهــامــهــم أن الــحــمــات  ــقـ الـ
الــدعــائــيــة وخــطــابــات الــتــطــرّف الــزائــد 
ــن حــــــــدّه لــــــــزوم الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة  ــ عـ
والمــكــانــة لـــدى الــجــمــهــور، لا تتساوق 
ــة،  ــ ــالـــضـــرورة مـــع مــســؤولــيــات وازنـ بـ
ومـــن شـــأن الاســتــمــرار فيها أن يضرّ 

بالمصالح الإسرائيلية.
رابـــعـــا: ســيــكــون بــن غــفــيــر وغــيــره من 
 - مواقفهم  بتليين  المتطرّفين معنيّين 
المتطرّفة  إيديولوجيّتهم  من  النابعة 
الــثــبــات عليها  عــلــى  حــرصــوا   

ْ
وإن  ،-

بأن  العلن، خصوصاً لاهتمامهم  في 
لا يَبلغ بهم التشدّد حدّاً يمنع عنهم 
مكاسب سياسية لاحقاً، كما هو حال 
بن غفير الطامح إلى خلافة نتنياهو 
أخــرى،  بعبارة  الحكومة.  رئــاســة  فــي 
ــمــة يــهــوديــة« 

َ
ســيــســتــلــهــم زعـــيـــم »عــظ

المعادلة التي أرساها رئيس الحكومة 
الأسبق، أريئيل شارون، والتي باتت 
تطرأ  التي  التغيّرات  لتفسير  قــاعــدة 
يهم 

ّ
تول لــدى  المسؤولين  خطاب  على 

اً، إلى جانب الأميركيين، بإدامة العلاقات وتطويرها من غير اللجوء إلى بن غفير وغيره )أ ف ب(
ّ

سيكون نتنياهو معني

على مدى الأشهر الماضية، استطاع العمل المقاوم 

ياً ونوعياً )أ ف ب(
ّ

ل تراكماً كم
ّ

في الضفة أن يسج

ســيــاســيــة إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة، كــمــا أن 
القيادة الفلسطينية منشغلة ومنكفئة 
على ذاتها، وتعاني من عدم استقرار 
 البحث عن بديل وخليفة لأبو 

ّ
في ظل

مــازن، حيث باتت هذه القضية تؤرّق 
المؤسّسة الرسمية، على حساب البُعد 
الـــوطـــنـــي أو الـــعـــاقـــة الــســيــاســيــة مع 
الاحتلال«. وفي المقابل، يُعرب الباحث 
عن اعتقاده بأن »الشارع الفلسطيني 
بــــــــدأ يــــــعــــــود، عــــلــــى ضــــــــوء الأحــــــــــداث 
ــة، إلــــــى الــحــشــد  ــفــ ــرة فـــــي الــــضــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الـــوطـــنـــي والــشــعــبــي والــــثــــوري، الـــذي 
ــن، 

َ
ــن الــســابــقــت

َ
يـــذكّـــرنـــا بــالانــتــفــاضــت

الــواضــح للفصائل  الــغــيــاب  على رغــم 
لــكــن ذلـــك قد  الــعــمــل،  الفلسطينية عــن 
قــد  الــشــعــبــي  الـــفـــعـــل  إن  إذ  يــــطــــول،  لا 
لتعزيز  الفصائل  على  ضغطاً  يشكّل 
ــــرى خـــال  ــــك مــــا جـ عــمــلــهــا، ومــــثــــال ذلـ
الأيــام الماضية من عمليات إطلاق نار 
ظهر استلام الشعب 

ُ
ودهــس وطعن، ت

لزمام المواجهة مع الاحتلال، وشعوره 
بــالــنــشــوة بــعــد ســنــوات مــن الإحــبــاط، 
الهوية والــروح الوطنية من  وانبعاث 
خلال نماذج جنين ونابلس والخليل 
ــل بـــــشـــــارات أن  ــمـ ــتـ ــحـ ــــاط«. ويَـ ــفـ ــ ــعـ ــ وشـ
يــكــون إطــــاق الــقــذائــف الــصــاروخــيــة، 
مــســاء الخميس، مــن قــطــاع غــزة نحو 
»الــغــاف«، »مــثــالًا عملياً  مستوطنات 
ــل الـــشـــعـــبـــي عــلــى  ــعــ ــفــ حـــــــول قـــــــــدرة الــ
إلى  وسحبها  الفصائل  على  الضغط 
إلى  يعيدنا  قد  وهــذا  المواجهة،  مربّع 
ما جرى من أحداث في سيف القدس«، 
مستنتِجاً أنه »إذا ما استمرّ الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، في 
جرى  كما  الاغــتــيــال  عمليات  تصعيد 
فــإن ذلــك سيؤدّي  فــي جنين ونابلس، 
إلى ردّات فعل وتحريك الفعل الثوري، 
كما يمكن أن يُدخل شرائح مجتمعية 
ــــدة بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي إلــــــى دائــــــرة  ــــديـ جـ
المواجهة، ويَدفع نحو تصعيد ميداني 

بصورة أكبر ممّا يجري حالياً«.

المــســؤولــيــات، ومــفــادهــا: »مــا أراه من 
ــيّ رئـــاســـة  ــرســ ــن عـــلـــى كــ هـــنـــا - أي مــ
الحكومة -، لا أراه من هناك - أي من 

على كرسيّ المعارضة -«.
خامساً، من جهته، سيكافح نتنياهو 
ــائــــي  ــــع الــــظــــهــــور الــــدعــ ـ

ْ
ــن ــ مـــــن أجـــــــل مـ

ـــكـــأ عــلــيــهــم في 
ّ
ات - وإن  لــلــمــتــطــرّفــن 

تشكيل حكومته ونيْل الثقة النيابية 
ــــي إبــــعــــادهــــم عــن  ــا فـ ــ ــــضـ بـــهـــا -،  وأيـ
 

ّ
القرارات الهامّة والاستراتيجية، وكل

والعلاقات  »الإنــجــازات«  بـــ يرتبط  مــا 
الـــعـــامّـــة، وهـــو مـــا أبــــدع فــيــه عــلــى مــرّ 
الــســنــوات المــاضــيــة، حــيــث كـــاد ينهي 
الخارجية بعد  تماماً مؤسّسة وزارة 
مسؤولياتها  ومــكــتــبــه  هــو  ــى 

ّ
تــول أن 

 عن 
ً
مـــن دون الـــرجـــوع إلــيــهــا، فـــضـــا

أمــكــن، سياسياً  مــا  فعْل  حرصه على 
مــــــن دون  ــا،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأمـ
الـــــعـــــودة، وأحــــيــــانــــا مــــن دون إعـــــام، 
ــــوزراء، بما  وزيـــر الأمـــن وغــيــره مــن الــ
ــد الـــشـــعـــبـــي لــصــالــحــه  ــيـ يــبــقــي الـــرصـ
حــصــراً. ومــن هــنــا، سيكون نتنياهو 
معنيّاً، إلى جانب الأميركيين، بإدامة 
العلاقات وتطويرها من غير اللجوء 
إلــى بــن غفير وغــيــره، وهــو مــا يصبّ 
ــــن، وأيــــضــــا فــي 

َ
فــــي مــصــلــحــة الــــطــــرف

خـــانـــة المــصــلــحــة الــشــخــصــيــة لــزعــيــم 
»الليكود«.

وإذا كـــانـــت الـــعـــاقـــات بـــن إســرائــيــل 
ر، إلى حدّ 

ّ
والولايات المتحدة لن تتأث

ما  فــي  الفاشيين،  بــه، بصعود  معتدّ 
 أن هــذا 

ّ
يــتــجــاوز حـــدود الـــصـــورة، إل

ــر حــتــمــا فـــي روابــــط 
ّ
الــصــعــود ســيــؤث

يهود أميركا ويهود إسرائيل، والتي 
لا تفتأ تتردّى منذ سنوات، إلى الحدّ 
ــزءاً من  ــذي لـــم يَـــعُـــد مــعــه الــكــيــان جــ الــ
 وفــق 

ّ
أجــنــدة الــيــهــود الأمــيــركــيــن، إل

تفسيرهم هُم للمصلحة الإسرائيلية. 
ويــنــتــمــي أغـــلـــب الــيــهــود الأمــيــركــيــن 
إلــى مــذاهــب غير أرثــوذكــســيــة، بينما 
معظم الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن هــم من 
التباين  ذلـــك  كـــان  وإذا  الأرثــــوذكــــس؛ 
يُعدّ طبيعياً ونتيجة سياق تاريخي 
مــرتــبــط بــتــعــدّد الــســاحــات الــتــي كــان 
الــيــهــود مــتــواجــديــن فــيــهــا، وأوجــبــت 
ــع بــيــئــاتــهــم وفــقــا  عــلــيــهــم الــتــعــامــل مـ

أدومــيــم«،  »معاليه  مستوطنة  مــدخــل 
دة وإصابة 

ّ
واللتان أدّتا إلى مقتل مجن

آخـــريـــن بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، وبــعــدهــمــا 
عند  الجعبري  محمد  الشهيد  عملية 
تل 

ُ
ق أربــــع« حــيــث  »كــريــات  مستوطنة 

 
ً
ــيــــب آخــــــــرون، فــضــا مـــســـتـــوطِـــن وأصــ
ــوادث دهــــس فـــي أريـــحـــا وعــنــد  ــ عـــن حــ
 اللافت في هذه 

ّ
حاجز بيت دقو. ولعل

الــعــمــلــيــات، هــو أنــهــا فضحت قــصــوراً 
ــعـــدو، وهــــو مـــا دفــع  فـــي أداء جــنــود الـ
ــان جــيــش الاحـــتـــال، أفيف  رئــيــس أركــ
كوخافي، إلى فصْل ضابط و3 جنود، 
ــبــوا الـــدخـــول فـــي اشــتــبــاك 

ّ
كـــانـــوا تــجــن

مـــع الــشــهــيــد الــتــمــيــمــي خــــال هــجــوم 
ين 

َ
شعفاط، وتوجيه إنــذار إلى ضابط

آخـــرَيـــن أحــدهــمــا قـــائـــد الــســريــة الــتــي 
تخدم على الحاجز، الذي قرّر الجيش 
ــدات مـــن »حــــرس الـــحـــدود«  ــ إخــــاء وحـ
منه على ضوء العملية، وتحويله إلى 

معبر مدني. 
 تــصــاعــد حــالــة المــقــاومــة في 

ّ
ــل وفـــي ظـ

ــرّر جــيــش الــعــدو  ــة، قــ
ّ
الأراضـــــي المــحــتــل
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إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

شطب قيود محل تجاري 
 2022/6/30 تــــــاريــــــخ  لـــلـــطـــلـــب  بــــــنــــــاءً 
تـــقـــرر شــطــب المـــحـــل الـــتـــجـــاري المـــعـــروف 
بــاســم:«صــالــحــة تـــرافـــل« المــســجــلــة تحت 

رقم 2007/4001018. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر.
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
ــدا الـــشـــرعـــيـــة  ــبـ ــعـ ــــن مـــحـــكـــمـــة بـ صـــــــادر عـ

السنية 
ــيـــمـــان مــاجــد  ــلـ ــــى مـــجـــهـــول المــــقــــام )سـ إلــ

عبدالله( 
ــذه المــحــكــمــة  يــقــتــضــي حــضــوركــم إلــــى هــ
المقامة بوجهك  الــدعــوى  أوراق  لاســتــام 
من قبل المدعية ثناء عبداللطيف أورمي 
ــد( أســــــــاس:/486/  ــ بــــمــــادة: )حـــضـــانـــة ولـ

تاريخ 2022/5/30. 
المحكمة  قــلــم  يعتبر  تخلفكم  حـــال  وفـــي 
ــكـــم ويــــجــــري بــحــقــكــم  ــا مــــخــــتــــاراً لـ ــامـ ــقـ مـ

الإيجاب والقبول الشرعي والقانوني. 
بعبدا في 2022/10/27 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عباس العرب 

إعلان 
ــدا الـــشـــرعـــيـــة  ــبـ ــعـ ــــن مـــحـــكـــمـــة بـ صـــــــادر عـ

السنية 
ــيـــمـــان مــاجــد  ــلـ ــــى مـــجـــهـــول المــــقــــام )سـ إلــ

عبدالله( 
ــذه المــحــكــمــة  يــقــتــضــي حــضــوركــم إلــــى هــ
المقامة بوجهك  الــدعــوى  أوراق  لاســتــام 
من قبل المدعية ثناء عبداللطيف أورمي 
أســــاس:/487/  للشقاق(  )تفريق  بــمــادة: 

تاريخ 2022/5/30. 
المحكمة  قــلــم  يعتبر  تخلفكم  حـــال  وفـــي 
ــكـــم ويــــجــــري بــحــقــكــم  ــا مــــخــــتــــاراً لـ ــامـ ــقـ مـ

الإيجاب والقبول الشرعي والقانوني. 
بعبدا في 2022/10/27 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
السنية 
الشيخ عباس العرب 

إعلان 

مـــن أمـــانـــة الــســجــل الــعــقــاري فـــي الــبــقــاع 
الغربي 

طــلــب إيـــلـــي انـــيـــس الــبــعــقــلــيــنــي ســنــدات 
تــمــلــيــك بـــــدل ضــــائــــع بـــحـــصـــص مــوكــلــه 
ــانــــوس فــــرج مـــــــارون« فـــي الـــعـــقـــارات  »طــ

3277 و1951 و1882 و1883 صغبين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طــلــب فــايــز حــســن قــنــبــر لــبــائــعــه يــاســن 
بــدل ضائع  تمليك  الحسيني سند  علي 
معلقة   33 بالعقار   16 بالقسم  بحصته 

أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المحامي رشيد يوسف فرح لمورث 
موكلته أسعد جرجس مهنا سند تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقار 1079 فرزل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
يعلن المــجــلــس الــبــلــدي عــن رغــبــتــه طــرح 
العلنية تلزيم استثمار  المزايدة  بطريقة 
بلدي  مــشــاع  حرجية  أشــجــار  وتشحيل 
ــا مـــن نــوع  ــيـ فـــي بـــلـــدة يــنــطــا قـــضـــاء راشـ
ــدد  )عــ بـــــري  )عــــــدد 5000( خـــــوخ  مـــلـــول 
7000( زعـــرور )عــدد 3000( فــي الأحــراج 
المـــشـــاعـــيـــة الـــغـــيـــر مــمــســوحــة فــــي مــحــلــة 

العائدة  العقارية  الجحاف منطقة ينطا 
إلى بلدية ينطا والذي يحدها:

مشاع عام محلة الجحاف/ مراح الجبل 
شرقاً: مشاع بلدي )قعقور أبو غيدور( 

غرباً: مشاع بلدي )مراح الجمال( 
جنوباً: مشاع بلدي )سير الشوافني(

شمالًا: طريق عام دير العشاير 
ستقام جلسة المزايدة يوم الاثنين الواقع 
الـــعـــاشـــرة  ــة  ــاعـ الـــسـ  2022/11/21 فـــيـــه 
والنصف صباحاً في مبنى بلدية ينطا. 
فعلى الراغبين بالاشتراك الحضور إلى 
وزارة الزراعة – مصلحة زراعة البقاع أو 
دائرة التنمية الريفية في البقاع أو مركز 
أحــــراج راشــيــا أو بــلــديــة يــنــطــا لــاطــاع 
على دفتر الشروط المطلوبة أثناء الدوام 

الرسمي. 
ينطا في 2022/11/03
رئيس بلدية ينطا 
د. خالد الحكيم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

لموكلها  نبهان  كنعان  انطوانيت  طلبت 
حــنــا نــاصــيــف مــهــنــا ســنــد تــمــلــيــك بــدل 

ضائع بحصته بالعقار 530 فرزل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلب المــحــامــي شـــادي مــنــور عيد لموكله 
الــيــاس فريحه وهــو نفسه  جـــورج نعيم 
جــــورج نــعــيــم فــريــحــه ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع بحصته بالعقار 250 وادي الدلم.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت المحامي ديمة الياس عازار لبائعة 
موكلها برجوهي هاروتيون كريكوريان 
ــدل ضــــائــــع بــحــصــتــهــا  ــ ســــنــــد تـــمـــلـــيـــك بـــ

بالعقار 299 تعنايل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــــاس عــــــازار  ــيـ ــ ــة الـ ــمــ طـــلـــبـــت المــــحــــامــــي ديــ
لموكلها محمد اسعد عبد الوهاب عقاد 
وتـــار ســنــد تمليك بـــدل ضــائــع بحصته 

بالعقار 299 تعنايل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــول بـــالـــش لمــوكــل  ــان بــ طــلــب المـــحـــامـــي جــ
موكله عــصــام ديــب صــدقــه سند تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقار 630 الأمراء 

أراضي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

ــطـــرس لمــوكــلــيــه  ــيــــاس بـ طـــلـــب يـــوســـف الــ
الـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي المــــارونــــي سند 
 M بــلــوك تمليك بــدل ضــائــع بالقسم 10 

بالعقار 397 أراضي زحلة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ماريا خير

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طلبت وجدان محمد الحشيمي لموكلتها 
هـــنـــد مـــحـــمـــد ديــــــب الــــشــــوبــــاصــــي ســنــد 
تمليك بدل ضائع بحصتها بالعقار 740 

سعدنايل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

لموكله  انــطــوان حنا  ايلي  المحامي  طلب 
بــدل ضائع  فايز حنا سند تمليك  جــان 

بحصته بالعقار 3381 فرزل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في زحلة 

طـــلـــب نـــيـــكـــولا عـــاطـــف ســـركـــيـــس لمــوكــلــه 
عاطف نسيب سركيس سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 211 تربل.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
طــلــب فــــواز طـــربـــوش المــحــمــود بــوكــالــتــه 
عن ضاهر محمد دياب سند بدل ضائع 

بالعقار 57 المقسم 28 بساتين الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــل الــ لأمــــانــــة الـــســـجـ

الشمال 
عن  بــالأصــالــة  يحيه  يحيه  محمد  طلب 
نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 3969 

المقسم 7 بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب أحمد عبداللطيف كباره بالأصالة 
عن نفسه وبوكالته عن عبدالله ومحمد 
ومصطفى وعبدالغني وسلام وبصفته 
أحد ورثة نجوى مصطفى غازي وطارق 
عــبــدالــلــطــيــف كـــبـــاره وكــيــلــه عــمــر طـــارق 
كباره وبوكالته عن سمير عدنان الجسر 
بــالــعــقــار 206 و341  بــــدل ضـــائـــع  ســنــد 
و353 عن حصة أحمد و3177 عن حصة 
أحمد و340 حصة سمير الجسر زيتون 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب أحمد عبداللطيف كباره بالأصالة 
عن نفسه وبوكالته عن عبدالله ومحمد 
ومصطفى وعبدالغني أولاد عبداللطيف 
وكيله  كباره  عبداللطيف  وطــارق  كباره 
ــاره ســـنـــد بــــــدل ضـــائـــع  ــ ــبـ ــ عـــمـــر طـــــــارق كـ
بالعقار 406 مقسمين 14 و26 الميناء 11.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى

دعوة إلى جمعية عمومية عادية
لجمعية مالكي الاقسام المختلفة في العقار رقم /1997/من منطقة ذوق مصبح العقارية

»مشــــروع ســــوار«
يتشرفّ رئيس مجلس جمعية مالكي الاقسام المختلفة في العقار رقم /1997/ من منطقة ذوق مصبح 
العقارية “مشروع سوار” بدعوتكم لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد دورتها 

الاولى في مركز الجمعية في ذوق مصبح يوم الاربعاء الواقع في 16/11/2022 الساعة 4 بعد الظهر.
وفي حال عدم اكتمال النصاب تكون الدورة الثانية يوم الثلاثاء الواقع في 6/12/2022 الساعة 4 بعد 

الظهر في مركز جمعية في ذوق مصبح.
إن الجمعية العمومية العادية السنوية مدعوة للتداول بجدول الأعمال التالي: 

تلاوة التقرير الاداري من قبل رئيس الجمعية.
الاطلاع على الميزانية العمومية لعام 2021 ومناقشتها وابراء ذمة رئيس الجمعية عن أعمال العام 

.2021
الاطلاع على مشروع موازنة عام 2022 والموافقة عليه.

البحث بالوضع المالي والمصرفي الحالي في البلد ومدى تأثيره على سلفات مصاريف الأقسام المشتركة 
اخرى  المشتركة ومصاريف  الأقسام  بسلفات مصاريف  المتعلقة  القرارات  واتخاذ  اخرى  ومصاريف 

للعام 2023 مع الأخذ بعين الاعتبار وضع البلد الراهن وغير المستقر.
امور مختلفة.

تفويض  آخر بموجب  مالك  بواسطة  تمثيلاً  أو  الجمعية شخصياً  قسم خاص حضور  مالك  كل  على 
خطي صريح.

رئيس الجمعية جمعية مالكي الاقسام المختلفة
في العقار رقم /1997/ من منطقة ذوق مصبح العقارية »مشروع سوار«
رينه متى

د عمليات التحشيد الشعبي لصالحه )أ ف ب(
ّ

أتت محاولة اغتيال خان فيما كان الرجل يصع

إذ أعلنت لجنة قضائية  من مفاجآت، 
تـــابـــعـــة لــلــجــنــة الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامّـــة 
الــــبــــاد، مــنــتــصــف تـــشـــريـــن الأوّل  فــــي 
قال من 

ُ
الم الحكومة  أن رئيس  الماضي، 

منصبه، »غير مؤهّل للمشاركة في أيّ 
ي أيّ منصب 

ّ
انتخابات« مقبلة، أو تول

سياسي لمدّة خمسة أعوام. وفيما كان 
ــزاج الــعــام فــي بــاكــســتــان ينحو إلــى  المــ
وراء  مــن  يسيّر،  الجيش  بــأن  الاعتقاد 
قة 

ّ
المتعل المتعدّدة  المسارات  الكواليس، 

ــة،  ــكــــومــ بــــالمــــواجــــهــــة بـــــن خـــــــان والــــحــ
ــرج المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، بــابــار  خـ
افــتــخــار، لــيــهــاجــم زعــيــم »الإنـــصـــاف«، 
فــي مــوقــف نـــادر مــنــذ الــتــصــويــت على 
حــجــب الــثــقــة عـــن حــكــومــة الأخـــيـــر في 
ــار إن  ــتـــخـ نـــيـــســـان الــــفــــائــــت، إذ قـــــال افـ
ــي الـــســـابـــق  ــ ــدولـ ــ لاعـــــب »الــــكــــريــــكــــت« الـ
وصَــــم، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، المــؤسّــســة 
بمصطلحات  خطاباته  في  العسكرية 
وفي  والــخــونــة«.  »المحايدين  بيل 

َ
ق من 

وكالة  قائد  مع  عَقده  مؤتمر صحافي 
نديم  الجنرال  الرئيسة،  الاستخبارات 
أحــمــد أنــجــوم، فــي الــســابــع والعشرين 
له  نا 

ْ
»قل أضــاف:  المنقضي،  الشهر  من 

)لـــعـــمـــران( إن الــجــيــش لـــن يــقــوم بـــدور 
 يُقحم نفسه 

ّ
غير دستوري لأنه قرّر أل

في السياسة«.
هكذا، عاد الجيش إلى واجهة الأحداث، 
وهـــو الـــذي يُعتبر أقـــوى مــؤسّــســة في 
باكستان، ويلعب دوراً كبيراً في معظم 
البلاد، وخصوصاً  الحياة في  مناحي 
في السياسات الخارجية والأمنية، إلى 
حدّ يدْفع البعض إلى الاعتقاد بأنه هو 
من يسيّر العملية السياسية، ويختار 
 

ّ
رئيس الوزراء من وراء الكواليس. ولعل
هذا الوزن الثقيل للمؤسّسة العسكرية، 
يفسّر الصراع الفرعي الآخــر بين خان 
وحــكــومــة شهباز شــريــف، على تعيين 
قـــائـــد جـــديـــد لــلــجــيــش، الــــــذي تــنــتــهــي 
ولايـــــة قـــائـــده الـــحـــالـــي أواخــــــر تــشــريــن 
الثاني الجاري. ففي حين يحاول خان 
تــأجــيــل هـــذا الاســتــحــقــاق إلـــى مـــا بعد 
إليها،  يدعو  التي  المبكرة  الانتخابات 
يــصــرّ شــريــف على إتــمــامــه بمعزل عن 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــــدســــتــــوري فــي 
ز المخاوف في 

ّ
صيف عام 2023، ما يعز

صــفــوف الأوّل وأنـــصـــاره مــن أن يكون 
القائد الجديد مقرّباً من حزب »الرابطة 
ــريـــف،  ــنــــاح نـــــــواز شـ الإســــامــــيــــة« - جــ
رئيس الحكومة السابق، مع ما يعنيه 
لـــه ولـــحـــزبـــه. وإذ  ذلــــك مـــن أداء مـــعـــادٍ 
نـــواز، شقيق شهباز، سيطرة  يــمــارس 
كــبــيــرة عــلــى الـــحـــزب، وعــلــى الحكومة، 
فـــإن هـــذا يُـــعـــدّ ســبــبــا إضــافــيــا لتمسّك 
انتخابات نيابية  إجــراء  خــان بمطلبه 
مبكرة؛ إذ إن الأخير يخشى، من ضمن 

مــا يــخــشــاه، أن يستطيع نـــواز الــعــودة 
المقبلة،  الانتخابات  قبل  باكستان  إلى 
ما سيساعد على إعادة تعزيز شعبّية 
»الرابطة«، بعدما شهدت تراجعاً جرّاء 
شريف،  شهباز  لحكومة   

ّ
الــهــش الأداء 

ــقـــود ائـــتـــافـــا غـــيـــر مــتــجــانــس،  الــــــذي يـ
أحــزابــا متصارعة في ما بينها،  يضمّ 
وســتــخــوض الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 

 على المقاعد.
ً
المقبل متنافِسة

شدّد 
ُ
ت الجيش ودوره،  إلــى  وبــالــعــودة 

جميع القوى في باكستان، في العلن، 
له في السياسة، 

ّ
على ضرورة عدم تدخ

ـــــحـــــاول 
ُ
ــا فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه ت ــهـ ــنـ ــكـ لـ

ه لـــنـــيـــل دعــــمــــه لـــهـــا عــلــى  ــاء ــ ــــرضـ ــتـ ــ اسـ
حــســاب الآخــــريــــن. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
نــقــلــت »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«، قـــبـــل أيــــــــام، عــن 
»عــمــران خان  إن  قوله  أنجوم  الجنرال 
الــتــقــى ســــرّاً مــع الــقــائــد الــعــام للجيش 
قــمــر جـــاويـــد بـــاجـــوا، لــكــي يــطــلــب منه 
المساعدة في إعادته إلى السلطة«. أمّا 
الــقــيــادي ‏فــي حـــزب »الإنــــصــــاف«، أســد 
أخيراً،  فــي تصريحات  قــال،  فقد  عمر، 
إن »مَن بإمكانه إنهاء الأزمة السياسية 
الـــحـــالـــيـــة هــــو الـــجـــيـــش الــبــاكــســتــانــي 
ر 

ّ
مــا يؤش فــي  فــقــط«،  العليا  والمحكمة 

إلى أن الجيش يلعب دوراً حاسماً في 
ة قــوًى دون أخــرى، علماً أن 

ّ
ترجيح كف

م على الأحزاب 
ّ
النظام الانتخابي يحت

أكثر  استقطاب  على  ابــتــداءً  التنافس 
الانتخابية  الدوائر  قوّة في  حين 

ّ
المرش

ــيــة، وهـــــؤلاء، تــاريــخــيــا، يميلون 
ّ
المــحــل

في العادة إلى الحزب الذي يميل إليه 
الــعــســكــر. ومــــن هــنــا، ســتــكــون المــعــركــة 
للمؤسّسىة  جــديــد  قــائــد  تعيين  عــلــى 
ــة ســاخــنــة أخــــرى في 

ّ
الــعــســكــريــة مــحــط

ــبــــاد. وفــيــمــا  ــراع المـــفـــتـــوح فـــي الــ الــــصــ
يـــقـــول الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي، الـــجـــنـــرال قمر 
جاويد باجوا، إنه لن يسعى إلى ولاية 
أخــرى، تتشدّد حكومة شهباز شريف 
، ربطاً 

ّ
فــي إحــكــام قبضتها على المــلــف

بمساعيها لعزل خان عنه قدْر الإمكان. 

تستبعد  أن  المــنــطــقــي  مـــن  وبـــالـــتـــالـــي، 
أيّ أســمــاء مــعــروفــة بقربها  الــحــكــومــة 
من رئيس الوزراء السابق، وخصوصاً 
رئيس المخابرات السابق، فايز حميد. 
ـــواجـــه فيه 

ُ
ــه، فــي وقـــت ت

ّ
يــأتــي ذلـــك كــل

التي تشكّلت  حكومة شهباز شريف، 
انـــــحـــــداراً  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ نـــيـــســـان  فـــــي 11 
اقــتــصــاديــا مــســتــمــرّاً، حــيــث واصــلــت 
انهيارها  )الــروبــيــة(  الوطنية  العملة 
الـــحـــادّ أمـــام الـــــدولار، وخــســرت ســوق 
م 

ّ
التضخ عــن   

ً
فضلا قيمتها،  الأســهــم 

المــتــصــاعــد، وعــــبء الــديــن الــعــام الــذي 
ف البلاد عن السداد 

ّ
جعل احتمال تخل

 الــشــهــر 
ّ

فـــي الـــســـنـــدات الـــتـــي تــســتــحــق
المقبل وارداً جداً، على رغم التطمينات 
ها وزير المالية. وكانت وكالة 

ّ
التي يبث

ـــضـــت الــتــصــنــيــف 
ّ
ــد خـــف ــ »مــــــوديــــــز« قـ

الائـــتـــمـــانـــي لـــبـــاكـــســـتـــان، وقــــالــــت، فــي 
بيان شديد اللهجة، إن البلاد »واحدة 
مـــن أضـــعـــف الـــــدول الـــســـيـــاديـــة« الــتــي 
 أن 

ً
رة تــتــعــامــل مــعــهــا الــــوكــــالــــة، مُـــــقـــــدِّ

ــفـــائـــدة وحـــدهـــا،  تــلــتــهــم مـــدفـــوعـــات الـ
نصْف الإيرادات الحكومية هذه السنة 
المالية، ارتفاعاً من حوالي 40% العام 
الماضي. أمام هذا الواقع، يبدو أن أمام 
ل الأوّل 

ّ
الحكومة خيارَين اثنين: يتمث

فــي الــســعــي لإنــقــاذ الاقــتــصــاد مقابل 
خــــســــارة الانـــتـــخـــابـــات، عـــلـــى اعــتــبــار 
أن الــوصْــفــة الإنــقــاذيــة المــطــروحــة من 
ــبَــل »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« »غير  قِ
شعبية«، ما سيضع الفريق الحاكم في 
مواجهة غضب الملايين الذين ستدفع 
 
ّ
بــهــم تــلــك الــوصْــفــة إلـــى مـــا دون خــط

الفقر؛ أمّا الخيار الثاني، فيتجسّد في 
والسعي  الاقتصادي  الوضع  تجاهُل 
الانتخابي من خلال  النصر  لتحقيق 
ض سعر 

ْ
إنــفــاق مـــوارد الــدولــة فــي خف

الصرف، والحفاظ على أسعار الطاقة 
وغيرها من الإجراءات، مع ما يؤسّس 
له ذلك من خراب مستقبلي. وبالطبع، 
ب خان 

ّ
لا يغيب عن بال الحكومة، ترق

عليها لاستثمارها  ــقــدِم 
ُ
ت لأيّ خطوة 

ــلـــهـــا أصــــــواتــــــا فــي  ضــــــدّهــــــا، وتـــســـيـــيـ
بصرف  لصالحه،  الاقــتــراع  صناديق 
الــنــظــر عــمّــا إذا حــصــلــت الانــتــخــابــات 
ــــل، أم  ــبـ ــ ــقـ ــ ــيــــف المـ ــا الــــصــ ــ ــــدهـ ــــوعـ ــي مـ ــ فــ
كــانــت مــبــكــرة كــمــا يــطــالــب بــهــا زعــيــم 

»الإنصاف«. 
في المحصّلة، يكاد الوضع في باكستان 
يــشــابــه تــمــامــا لــعــبــة »الــكــريــكــت« الــتــي 
تشتهر بــهــا الـــبـــاد؛ إذ يــــدور الــصــراع 
ــن، يضرب الأوّل الــكُــرة فيما 

َ
بــن فــريــق

ــاء  ــنـ ــــي الأثـ يــــحــــاول الآخــــــر صــــدّهــــا، وفـ
ين/ الهدف، 

َ
يتركّز الانتباه على العلامت

 فــريــق إصابتهما 
ّ

ــن يــحــاول كـــل
َ
والــلــت

ق الفوز بتراكم الإصابات. 
ّ
لكي يحق

؛ فبعد 
ً

تتوالى الأزمة السياسية في باكستان فصولا

أشهر من الضغط الشعبي الذي مارسه رئيس الوزراء المعزول، 

والــتــحــذيــرات  شــريــف،  شهباز  حكومة  على  خـــان،  عــمــران 

ل بين المحافظات 
ّ

د هذا الضغط المتنق
ُ

المتتالية من تصاع

ها منعطفاً 
ّ
 إلى العاصمة إسلام آباد، دخلت البلاد كل

ً
وصولا

في  خان  لاغتيال  فاشلة  محاولة  في  ل 
ّ
مث

َ
ت جديداً،  خطيراً 

ل لاعب »الكريكت« 
َ
مدينة وزير آباد في إقليم البنجاب. وإذ قاب

ي الحكومة، 
ّ

السابق تلك المحاولة بإصراره عل مواصلة تحد

ناتها المتنافرة - أمام وضع حرج 
ّ

جِد الأخيرة نفسها - بمكو
َ

ت

راكم 
ُ

ة خصمها، الذي ما برح ي
ّ

ع شعبي
ْ

سيساهم حتماً في رف

ه بالاشتراك 
ّ

اها بتنفيذ »مؤامرة« ضد
ّ

هماً إي
ّ

ها، مت
ّ

النقاط ضد

مع الولايات المتحدة والجيش، الذي عاد، بدوره، إلى واجهة 

ابة الأزمة المستفحلة
ّ

المشهد السياسي من بو

ستكون المعركة 

على تعيين قائد 

ة 
ّ

جديد للجيش محط

ساخنة أخرى في 

الصراع المفتوح

محاولة اغتيال في التوقيت »الصائب«

ة السماء« 
ّ
»هدي

لعمران خان

باكستان

حمزة الخنسا

نــجــا زعــيــم حـــزب »الإنـــصـــاف«، عــمــران 
خــــان، الــخــمــيــس، مــن مــحــاولــة اغــتــيــال 
في مدينة وزير آباد شرقي باكستان، 
ف الحادث وحوّله 

ّ
لق

َ
لكنه سرعان ما ت

ــزيـــد من  ــى فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــكــســب المـ إلــ
المواجهة  فــي  معه،  الشعبي  التعاطف 
المــفــتــوحــة بينه وبـــن حــكــومــة شهباز 
شــريــف وحــزبــه »الــرابــطــة الإســامــيــة« 
ها »مصيبة 

ْ
ومَن معه من أحزاب جمعت

ــزل أنـــصـــار  ــ ــلـــى الــــفــــور، نـ واحـــــــــدة«. وعـ
خـــــان إلـــــى شــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة إســــام 
د لوصول  آباد، حتى قبل الموعد المحدَّ
»الزحف الشعبي الكبير« نحوها في 4 
تشرين الثاني )أمــس(، والــذي كــان قد 
تــأجّــل ســابــقــا لمــزيــد مــن الــتــحــضــيــرات، 
الــوزراء  هم »الإنــصــاف« رئيس 

ّ
ات فيما 

ووزيــــر الــداخــلــيــة و»ضــابــطــا عسكرياً 
كــبــيــراً« لـــم يَـــذكـــر اســـمـــه، بــالمــســؤولــيــة 
ــه. وكـــانـــت  ــمــ ــيــ ــــل زعــ

ْ
ــة قــــت ــاولــ ــحــ عـــــن مــ

 مــع دخــول 
ً
المــواجــهــة ازدادت ســخــونــة

الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، لــلــمــرّة الأولــــى 
 الـــصـــراع الــســيــاســي، 

ّ
عــلــنــا، عــلــى خــــط

بعد صمت طويل على انتقادت لاذعة 
كــان يُــوجّــهــهــا رئــيــس الــــوزراء السابق 
ــا يــشــي  ــى المـــؤسّـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة، مــ ــ إلـ
بــأن فــصــولًا »مــشــوّقــة« لا تـــزال تنتظر 
ــل بــالأعــبــاء 

َ
الــشــارع الــبــاكــســتــانــي المــثــق

الــفــيــضــانــات  الــتــي زادت  الاقــتــصــاديــة 
الأخيرة من وطأتها.

وأتــــت مــحــاولــة اغــتــيــال خـــان فــي وقــت 
ــعّــــد عــمــلــيــات  ــيــــه يــــصــ كـــــــان الــــــرجُــــــل فــ
التحشيد الشعبي لصالحه، على شكل 
تـــجـــمّـــعـــات ضــخــمــة مـــبـــرمَـــجـــة مــســبــقــا 
يــزال في أنحاء البلاد. كما  أقامها ولا 
ــرّره مــن  ــ ــــحـ ـ

َ
ــــت بـــالـــتـــزامـــن مــــع ت أنـــهـــا أتـ

الــعــديــد مـــن الــتــهــم الــقــضــائــيــة، وعــلــى 
رأسها تهم بالإرهاب، ما منحه وحزبه 
ــراك المــتــصــاعــد  هــامــشــا كــبــيــراً فـــي الـــحـ
الوقت  تح عليه، في 

َ
الحكومة، وف ضدّ 

يه المساعدة 
ّ
نفسه، باب الحديث عن تلق

ــاق مــــن تــلــك  ــتــ ــعــ ــيـــش فــــي الانــ مــــن الـــجـ
 

ُ
 أن ذلــك الــســيــاق لــم يخل

ّ
الــقــضــايــا. إل

العالم
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موسى جرادات

ر! هنا صلب الإنكليز
ّ

»يا ابني تذك

أباك على شوك صبارة ليلتين

ولم يعترف أبداً. سوف تكبر يا

ابني وتروي لمن يرثون بنادقهم

سيرة الدم فوق الحديد«

فــي قصيدة  ص محمود درويــــش، 
ّ

يلخ
»أبــــدُ الــصــبــار« مــن ديــــوان »لمــــاذا تركت 
ـــرى للشعب  ــا جـ الـــحـــصـــان وحــــيــــداً«، مـ
النكبة، ويعرّج على  أثناء  الفلسطيني 
قصيدته  لها.  أوصلتنا  التي  المقدّمات 
ــازاً، إنـــهـــا تـــدويـــن لأحــــداث  ــجــ لــيــســت مــ
جرت، وثقت سلوك المحتل البريطاني. 
وطـــــــوال  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  مـــــن  الآلاف 
ــداب، تـــم ســوقــهــم حــفــاة  ــ ــتـ ــ ســـنـــوات الانـ
على شــوك الصبار، بحثاً عن معلومة 
ســريــعــة تــفــيــد بــمــكــان اخــتــبــاء الـــثـــوار. 
القرى  بون هم فلاحو 

َّ
المعذ والضحايا 

الفلسطينية. يكفي أن تكون فلسطينياً، 
وتعيش في منطقة تعرّضت لهجمات 
التجربة من  لــهــذه  أن تتعرّض  الــثــوار، 
الــعــذاب الــقــاســي. ولـــم يكتف بــذلــك، بل 
كان يقدم على اقتحام البيوت، والعبث 
التموينية  المـــواد  يخلط  بمحتوياتها، 
الطحين،  الزيت على  ببعضها، يسكب 
ويخرج من البيت بعد أن أحدث الخراب 
فيه. ولا غرابة أن الاحتلال اليوم يقوم 
الفعلي  الــوريــث  فهو  نفسه،  بالسلوك 
لمن ربّاه، والهدف من هذا كله هو ضرب 
البيئة الحاضنة للثورة، لإبعادها عن 
تقول:  معادلة  وصنع  بها،  المنخرطين 
الــثــوري مكلف،  الفعل  التعاطف مع  إن 
ويزيد عليه أحياناً باستهداف المدنيين 

الانتداب والاحتلال 

سيرة واحدة
وقتلهم، ضمن سياسة معتمدة مسبقاً، 

هدفها دب الرعب بالجميع.
لــانــتــداب، فعائلاتهم  المــطــلــوبــون  ــا  أمّــ
مـــرشـــحـــة دومــــــــا لـــاعـــتـــقـــال لمـــســـاومـــة 
المطلوب، ولإجباره على تسليم نفسه، 
وتــتــكــرّر الــحــكــايــة الــيــوم مــع الاحــتــال، 
أشهراً  يمكثون  قــد  المطلوبين  فــأهــالــي 
ــدم الإبـــــــاغ. هــنــاك  وســــنــــوات بــتــهــمــة عــ
ــكــــري مـــــــــــوروث مـــــن عــهــد  قـــــانـــــون عــــســ
الانــتــداب، يحاكم كل من سمع وشاهد 
أي عمل مــقــاوم ولــم يقم بــالإبــاغ عنه، 
ــاكـــمـــة الـــنـــوايـــا  ــى مـــحـ ــ ــ ــل إلـ ــ ــ حـــتـــى وصـ

والمشاعر.

الانتداب صورة المنتصر

في نهاية الحرب العالمية الأولى، قرّرت 
المــنــتــصــرة، بريطانيا وفــرنــســا،  الــــدول 
اقــتــســام الـــعـــالـــم، ولأنــهــمــا الأقـــــوى في 
ــم، اشــتــغــلــوا عــلــى صناعة  ــ عــصــبــة الأمـ
خـــطـــاب حــــضــــاري، لـــيـــبـــرروا فــعــلــتــهــم، 
خــطــاب الـــوصـــي عــلــى الأمــــم المــغــلــوبــة. 
ــو الـــلـــفـــظ الاســـتـــعـــمـــاري  ــ الانــــــتــــــداب هـ
حالتنا  وفــي  الأرض،  لسرقة  المــخــفــف، 
الفلسطينية، تقديمها في ما بعد للغير 
بــا وجــه حــق. الانــتــداب الــذي ادعــى أن 
فعله أخلاقي، قام طوال الوقت، بالهدم 
التي  القوانين   

ّ
ســن والتشريد،  والقتل 

مــقــومــات  كـــل  مـــن  الفلسطيني  حــرمــت 
الحياة، ومع هذا واصل الادعاء أنه يريد 
أن نصبح أمة متحضرة، فاستخدم من 
أجل هذا »التحضير« سلسلة من أدوات 
الــقــهــر المـــنـــظـــم، مـــارســـهـــا طـــــوال ثــاثــة 
عقود متواصلة، فالعقاب جاهز لمن لا 

ينصاع.
ــتــــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــي مــــع الانــــتــــداب  الــ

قــبــل 105 أعــــــوام، كــانــت فــلــســطــن على 
مــوعــد غــيّــر أقـــدارهـــا، وعـــد بلفور الــذي 
بموجبه نقلت بريطانيا المنتصرة في 
الحرب الأولــى ملكية فلسطين لليهود 
ــم تـــكـــن تـــتـــعـــدى نــســبــتــهــم فــي  ــن لــ ــذيــ الــ
فلسطين الـ 5% في ذلك الوقت، أعطاهم 
الحق في تقرير المصير، لتلقي بشعب 
الكنعانيين،  الأهـــل  عــن  الأرض  تــــوارث 
عــلــى قــارعــة الــطــريــق. مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
وحتى يومنا هذا، والفلسطيني يصارع 
من  معه،  مفتوحة  معركة  فــي  السفاح، 
دون أن يملك من أدوات الصراع، سوى 

الحق، وإرادة الكفاح المشروع.
ــتـــدب، بــنــى لــنــا الــســجــون.  ــنـ المــحــتــل المـ
فــي كــل مدينة مــن الــبــاد، تجد سجناً، 
مــن عــكــا شــمــالًا وحــتــى الــنــقــب جنوباً، 
عــلــيــهــا،  وزادوا  الـــصـــهـــايـــنـــة،  ــا  ــ ــهـ ــ ورّثـ
وأخذوا دفاتره، التي احتوت المعلومات 
ــا،  ــهــ ــلــ ــن الأراضـــــــــــــي وأهــ ــ ــق عــ ــ ــائــ ــ ــوثــ ــ والــ
الأديان، المذاهب، الطوائف، التقسيمات 
الاجتماعية، أبنيتنا، مقدراتنا العلمية، 
مكتباتنا، كل شيء. وفي رواية الأجداد 
أن المـــحـــتـــل الـــصـــهـــيـــونـــي بـــعـــد الــنــكــبــة 
فــي الــعــام 48، والــنــكــســة فــي الــعــام 67، 
راجعهم بقضايا ومعلومات شخصية، 

قبل قيام دولة الاحتلال.

بين المنتدب والمحتل

يظهر التكامل بين الانتداب/ الاحتلال 
والاحــــتــــال الــصــهــيــونــي، عــبــر ســلــوك 
ــــذي يــبــدو اســتــكــمــالًا  ــة الــكــيــان، والـ دولــ
لمــفــاعــيــل الانـــتـــداب. مــارســت بريطانيا 
قبل النكبة ما يمارسه الاحتلال بعدها، 
وفق رؤية استعمارية واحدة، جوهرها 
الــفــصــل الــكــلــي بـــن الــســكــان والأرض. 
الشعب الفلسطيني، في نظرهم، يحمل 
صفة المــقــيــم، وربــمــا الــصــدفــة هــي التي 
أوجـــدتـــه، والـــقـــاعـــدة فـــي الــتــعــامــل معه 
البقاء.  تقوم على فــرض الهدوء مقابل 
الأمنية مسؤولة عن  المؤسسة  وحدها 
أنفاسهم.  تــعــدّ عليهم  ــم، وهـــي  أقـــدارهـ
وما بين الانتداب وقيام دولة الاحتلال، 
كانت النكبة، فقد فيها الفلسطيني كل 
مــاضــيــه وحـــاضـــره ومستقبله،  شــــيء، 
. أعلن 

ً
وســـؤال الــهــويــة، الـــذي ظــل مــاثــا

والانتفاضات،  الــثــورات  الفلسطينيون 
ــون الــــــــــدم، وهـــم  ــعــ ــدفــ وحــــتــــى الـــــيـــــوم يــ
الذي  الــســؤال  يفتشون عن إجابة لهذا 

ما زال مفتوحاً على مصراعيه.
 وزيادة والعالم »المتحضر« يرى كل 

ٌ
قرن

هذا الألم والتشريد والقتل ونسف وهدم 
البيوت، وأسر شعب بأكمله، من دون أن 

المحتل المنتدب، بنى لنا السجون. 

في كل مدينة من البلاد، تجد سجناً، 

 وحتى النقب جنوباً، 
ً
من عكا شمالا

ورثها الصهاينة، وزادوا عليها

لا يزال الخلاف بين الباحثين 

محتدماً حول الأسباب التي دفعت 

إلى تلاقي المصلحة الأوروبية 

والأميركية مع الصهيونية

حاضر دومــا، الفلسطيني ما زال حتى 
ــذا الـــوقـــت يُــحــكــم بــقــوانــن الانـــتـــداب  هــ
البريطاني، إلا في بعض الزيادات التي 
ابتدعها الصهاينة لقهر الفلسطينيين، 
كاحتجاز جثامين الشهداء، واستبدال 

الإعدام بالسجن المؤبد.
وبـــمـــوجـــب قــــوانــــن الانـــــتـــــداب الـــتـــي لا 
ــا زال  ــذا الــــيــــوم، مـ ــزال فــاعــلــة حــتــى هــ ــ تـ
الفلسطيني يعيش تحت نظم عسكرية، 
لا تعترف بإنسانيته على الإطلاق، فيما 
العالم المتحضر، كما يدعي، يشاهد ذلك 
ولا يفعل أي شيء. لا عقوبة لهذه الدولة 
الجرائم  الــقــانــون، ملفات  عــن  الخارجة 
الأدراج،  فــي  دومـــا  تحفظ  الصهيونية 

بالمؤسسات  تقبل  لا  إســرائــيــل  أن  كما 
ــة المـــعـــنـــيـــة بـــحـــقـــوق الإنــــســــان،  ــيــ ــدولــ الــ
ل 

ّ
يتمث المشتكي لا  أن  دومـــا  والــذريــعــة 

بدولة، وهذا يعني أن الفلسطيني، كفرد 
وجماعة ومؤسسات، لا يحق له تقديم 

الشكوى.
الدولة الاستعمارية، منذ قيامها  هــذه 
وحتى هذه اللحظة، تغطي مؤسساتها 
العسكرية والأمنية أفعال المستوطنين 
الإجـــرامـــيـــة بــحــق الــفــلــســطــيــنــي، وكلها 
ــاع عــــن الــنــفــس«،  ــ ــدفـ ــ تـــأتـــي بــــادعــــاء »الـ
فالقاتل في عرف الاحتلال يتجوّل حراً 
هويتها  الضحية  كــانــت  طــالمــا  طليقاً، 

فلسطينية.

حافل، بكل أشكال التنكيل، من حصار 
المــدن والأريـــاف، وارتكاب المجازر بحق 
الــعــزل، ونسف وهــدم البيوت،  المدنيين 
إلــــــى الإبـــــعـــــاد والاعــــتــــقــــال الــتــعــســفــي، 
الجبرية، والاعتقال  والإداري، والإقامة 
المــنــزلــي، وبــنــاء الــســجــون، على امــتــداد 
قـــطـــعـــوا أشــــواطــــا في  أرض فــلــســطــن. 
ــذا المــــجــــال،  ــ الـــتـــعـــذيـــب، تـــفـــنـــنـــوا فــــي هــ
وبلغوا الذروة باقتلاع الأظافر، وحرق 
المعتقلين، بوحشية قل نظيرها، وفوق 
هــذا كــلــه، جــهــزوا الــبــاد لتكون »وطناً 
قومياً« للغرباء، ليس فقط عبر الصكوك 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بــــل بــالــتــحــضــيــر الــعــمــلــي 
الــصــك، عــبــر إقــامــة البنى  ــذا  لتنفيذ هـ
التحتية، والطرق والجسور، حتى قال 
بــعــض المــــؤرخــــن، إن لــحــظــة انــســحــاب 
البريطانيين من فلسطين، كانت لحظة 
الــبــاد،  الصهاينة  تسلم  حيث  كــامــلــة، 

وفيها مستلزمات قيام دولتهم كافة.
ــرور  ــ ــع مـ ــ ــي الأمـــــــــر، أنــــــه مـ ــ والــــغــــريــــب فـ
الفلسطيني  الشعب  الــوقــت، ومواصلة 

كفاحه المشروع، تبيّ أن الصهاينة لم 
يــرثــوا فــقــط الــبــنــى التحتية لــانــتــداب 
البريطاني، بل ورثوا سلوكه أيضاً، في 
مــمــارســاتــه الــاإنــســانــيــة بــحــق الشعب 
اليوم لا يخجل  الفلسطيني. الاحــتــال 
ــذا الـــفـــعـــل، ومـــــبـــــرره الـــقـــانـــونـــي  ــ مــــن هــ

واصل حميدة

على زاوية بيته في مخيّم اليرموك، يجلس العمّ أبو عرب. اللاجئ 
الــذي عاش نكبة بــاده في طفولته، ونكبة مخيّمه  الفلسطيني 
في كهولته، والتي يصفها بالأصعب، ورغم بلوغه العقد الثامن 
من العمر، لم يثنه ذلك عن تحقيق حلم العودة بشكله المصغر 
النكبة الأولــى، فتحت  إلــى بيته في المخيم جنوب دمشق. »فــي 
أمامنا بيوت أهل الشام، أمّا في نكبة اليرموك فاضطررنا إلى 
اللجوء إلى مراكز الإيواء أو استئجار بيوت في مناطق مختلفة 
كاهلنا على مدى سنوات،  أثقلت  بأسعار خيالية  من دمشق، 
فكان لا بد من العودة إلى بيوتنا في اليرموك في أول فرصة، 
الذي  المعيشة  الصعب وغــاء  الاقتصادي  الوضع  وخاصة مع 
الــبــاد«، بهذه الكلمات تحدّث أبــو عــرب إلــى »الأخــبــار«  تعيشه 
تعجّ   

ً
المخيّم مدينة ودّع  عن خروجه من رحلة معاناته، وكيف 

إليه وأجــزاء واسعة منه دمّرتها الحرب وحوّلته  بالحياة وعــاد 
إلى مدينة أشباح فوق أكوام الركام.

م
ّ

للمرة الأولى... مركز تنمية مجتمعية في المخي

يشعل أبو عرب سيجارته، وينظر إلى مجموعة من المتطوعين 
إلى حارته  والتنمية«، قدموا  »نــور للإغاثة  الشباب في جمعية 
لافتتاح مركز لجمعية للتنمية المجتمعية، يعدّ أوّل مساحة آمنة 
للفتيات والنساء في المخيّم، وسيقدم خدمات التمكين بالأعمال 
عمليّة  على  المنطقة  نساء  تساعد  أن  شأنها  مــن  التي  المهنية 

الترميم والعودة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ــز الـــجـــديـــد فــاتــحــة  ــركـ ــذا المـ ــرب عــلــى أن يـــكـــون هــ ــو عــ ــوّل أبــ ــعـ يـ
لاستئناف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني نشاطها داخل 
اليرموك، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ساكني المخيّم الذين 
يحاولون خلق الحياة من العدم، وإعادة ضخ الدماء في عاصمة 

الشتات الفلسطينية.
وبلهجته الفلسطينية العتيقة وصوته العميق، يتحدّث أبو عرب 
عن الصعوبات اليومية في ظل شبه فقدان للخدمات الأساسية 
داخل المخيّم: »الكهرباء التي تصل إلينا على قلتها، فهي تصلنا 
الهواتف  ضعيفة جداً ولا يمكن الاستفادة منها حتى لشحن 
المحمولة، إلى جانب انعدام المواصلات، الأمر الذي يضطرّنا إلى 
السير إلى منطقة الزاهرة لشراء احتياجاتنا اليومية، ما يشكل 
أمثالي«.  السن  كبار  اليرموك وخاصة  أهالي  على  كبيراً  عبئاً 
على  الــنــاس  ونشجع  بالخير،  متفائلين  »نــعــم  حــديــثــه:  ويختم 
العودة إلى اليرموك في حال توفر الكهرباء والمواصلات، وبغير 
ذلك لن يعود إلا كل مضطر، ولن نشهد عودة جماعية للأهالي 

كما نتمنى جميعاً«.
أخــيــراً، عــمــل المــجــلــس الــنــرويــجــي لــاجــئــن )NRC( عــلــى دعــم 
عمليات ترميم مدرسة »أســد بن فــرات« على أطــراف اليرموك 
في منطقة شارع الثلاثين، بالتعاون مع وزارة التربية السورية، 
دون أن المنطقة المحيطة بهذه المدرسة يملأها 

ّ
إلا أن الأهالي يؤك

الـــدمـــار بــشــكــل كــبــيــر، وهـــي مــوحــشــة وخـــطـــرة عــلــى الأطـــفـــال، 
إلحاقهم  لون 

ّ
إليها، ويفض أطفالهم  إرســال  يمتنعون عن  لذلك 

عليهم  المترتبة  الإضافية  التكلفة  رغــم  المخيّم،  خــارج  بمدارس 
من ذلك.

»نور« تبدأ العمل

تــحــاول »جمعية نـــور لــإغــاثــة والــتــنــمــيــة«، الــتــي تــأســســت عــام 
الــســوريــة،  الــجــغــرافــيــا  2013، والمــنــتــشــرة فــي مختلف مــنــاطــق 
العمل على فتح ثغرة في ملف اليرموك، وتحريك المياه الراكدة 
معني  المجتمعية  للخدمة  مركز  افتتاح  خــال  مــن  المخيّم،  فــي 
بمساعدة السيدات والفتيات، مع خطط وآمال كبيرة وضعتها 
وافتتاح  المخيّم،  داخــل  للتوسّع  عينيها،  نصب  الجمعية  إدارة 
سنداً  لتكون  والاجتماعية،  والمهنية  الطبية  المــراكــز  مــن  المــزيــد 

حقيقياً للأهالي.

م اليرموك«
ّ

»لك يوم يا مخي

وعن توقيت افتتاح المركز، يتحدّث رئيس مجلس إدارة »نور« 
اعتمدت  الجمعية  أن  »الأخــبــار«، موضحاً  إلــى  جلبوط،  محمد 
ــد بلفور  ــــذي يــصــادف ذكــــرى وعـ ــذا الـــيـــوم، ال »عــلــى اخــتــيــار هـ
ــل الــيــرمــوك برمزيته 

ّ
المـــشـــؤوم، لإطـــاق المــركــز، لأنـــه طــالمــا شــك

شوكة في حلق كيان العدو الإسرائيلي، ولا ننسى الجملة التي 
أطلقها رئيس وزراء العدو السابق آرئيل شارون حين قال: لك 
يــوم يــا مخيم الــيــرمــوك، وباعتقادنا إن هــذا الــيــوم كــان فــي 17 
كــانــون الأول مــن عــام 2012، حــن اضــطــرّ أهــالــي اليرموك إلى 
إلى  الخروج منه، نتيجة تحوّله إلى ساحة حــرب، واليوم نعود 
المخيم بذكرى وعد بلفور لنقول إن من الممكن أن يموت كبارنا، 

رين أكثر«.
ّ
لكنّ صغارنا سيكونون متجذ

حزمة مشاريع قيد الإنجاز

وبهذا الافتتاح، تطلق جمعية »نور« حزمة من المشاريع داخل 
رئيس  بحسب  الأرض،  على  بالعمل  بــدأت  أنها  لتؤكد  المخيّم، 
ــذراع تنفيذي  ــ ــذي يــوضــح أن الــجــمــعــيــة، كـ ــ ــا، ال مــجــلــس إدارتــــهــ
أطلقت  والعمل،  الاجتماعية  الــشــؤون  ووزارة  دمشق  لمحافظة 
ــلــمــرأة«، بدعم  ــيــوم مــركــز »نــــور ل أربــعــة مــشــاريــع، وافــتــتــحــت ال
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة لــلــســكــان، بــهــدف تــأهــيــل نــســاء المخيم 
العمل والمساعدة  قــادرات على دخــول ســوق  ليكنّ  وتمكينهنّ، 
في ترميم منازلهن. أمّا المشروع الثاني فهو مركز »نور الطبي«، 
الرابع  المــشــروع  بينما  التعليمي«،  »نــور  مركز  فهو  الثالث  أمّــا 
يتعلق بعملية الأتمتة، وهي الأولى من نوعها التي تعمل عليها 

محافظة دمشق بالتعاون مع »نور« ودائرة خدمات اليرموك.

الكهرباء قيد الانتظار

من جانبه، أكد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، خلال 
الافتتاح، في كلمة للصحافيين، أن المحافظة ستقدّم كل الدعم 
ــم، لــنــاحــيــة تــأمــن الــخــدمــات الأســاســيــة  المــمــكــن لــقــاطــنــي المــخــيّ
وتشجيع العودة، وخاصة عملية تثبيت الوثائق لتسهيل إخراج 
عــودة  تشجيع  فــي  تساهم  الــتــي  والــثــبــوتــيــة،  الرسمية  الأوراق 
أيــام  أنــه خــال  إلــى  بيوتهم وممتلكاتهم، مشيراً  إلــى  الأهــالــي 
بالتعاون  المخيّم،  مخابز  أحــد  تأهيل  على  العمل  سيبدأ  قليلة 
النقل، شدّد  ق بملف 

ّ
الدولية. وفي ما يتعل مع إحــدى المنظمات 

على أنه خلال أسبوع سيتم تأمين وسائل نقل لتخديم الأحياء 
إعــداد دراسة  الكهرباء، فسيجري  أمّــا  المخيّم.  المسكونة داخــل 

من أجل إعادة البنى التحتية تدريجياً.
لن  الــفــعّــال  بالشكل  الكهرباء  عــودة  أن  أوضــح جلبوط  بـــدوره، 
تــكــون فــي المـــدى المــنــظــور، وعــلــيــه ســيــجــري الــعــمــل عــلــى حلول 
بديلة )طاقة شمسية، أمبيرات، وغيرها( بالتعاون مع محافظة 
دمشق والمــؤســســات المحلية، وأضـــاف إنــه حالياً لا قــدرة على 
تأمين شبكة خطوط خلوية لليرموك، نظراً إلى التكاليف المرتفعة 
جداً، وهي ليست أولوية بالنظر إلى حجم الدمار الكبير. ولفت 
إلى أن حضور قادة التنظيمات الفلسطينية من فصائل منظمة 
الفلسطينية  والــســفــارة  الفلسطينية  الــقــوى  وتحالف  التحرير 
دعــم جمعية  على  الفلسطيني  التوافق  يعكس  الافــتــتــاح،  حفل 
»نــــور« وغــيــرهــا مــن مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي والمــؤســســات 
الفلسطينية، لبدء عملية تقديم الخدمات وتسهيل عودة الأهالي 

إلى بيوتهم.

»حماس« لا وجود لـ

وحول تأثير عودة حركة »حماس« إلى سوريا، وانعكاس ذلك 
ــودة الأهــالــي إلــى المــخــيّــم فــي ظل  إيــجــابــا على وتــيــرة العمل وعـ
توافق مختلف الفصائل الفلسطينية، قال جلبوط: »أنا لم أسمع 
عــن عــودة حماس إلــى ســوريــا، بــل سمعت عــن زيـــارة وفــد من 
الــقــول إن حماس عــادت إلى  حماس إلــى دمــشــق، ولا أستطيع 

سوريا قبل أن أراها في مخيّم اليرموك«، حسب تعبيره.

المجتمع المدني ينطلق في اليرموك

شتات

البلاد
ونبقى

كاً بوعد بلفور؟
ّ

 الغرب متمس
ّ

لماذا ظل
أحمد الصباهي

ـــلـــعـــت 
ّ
ــال، اط ــ ــقــ ــ قـــبـــل أن أكــــتــــب هــــــذا المــ

ــام عــلــى تــصــريــح  ــ عــلــى كـــتـــاب »مـــئـــة عـ
المشروع  فــي  والمــتــحــول  الثابت  بلفور، 
فــلــســطــن« )ســحــر  إزاء  الــكــولــونــيــالــي 
الــهــنــيــدي، إصــــدار مؤسسة الــدراســات 
وخــال   .)2019 بــيــروت   - الفلسطينية 
تــــجــــوال نــــاظــــريّ فــــي فـــهـــرس الــكــتــاب، 
ــنــــوان »تـــصـــريـــح بـــلـــفـــور في  لــفــتــنــي عــ
ــادة  ــ إعـ  ،1923 الـــبـــريـــطـــانـــي  الأرشــــيــــف 

تقويم«.
فوجئت، خلال قراءة هذه الدراسة، بأن 
الــرســمــي صمت  البريطاني  الأرشــيــف 
ــاب الـــتـــي شــكّــلــت  ــبــ عـــن الــكــيــفــيــة والأســ
الــخــلــفــيــة الــحــقــيــقــيــة لــنــشــوء تــصــريــح 
إن  فــي وثــيــقــة، حتى  بلفور وصياغته 
ــر بــلــفــور، وزيـــر  ــ الــبــاحــثــة تـــذكـــر أن آرثـ
الخارجية البريطاني آنذاك، أكّد نفسه، 
عندما سُئل عام 1922 عن المسألة، أنه 
ل تــفــســيــرَ ذلــك 

ّ
لا يــتــذكّــر شــيــئــا! لتتكف

في  صهيونية  بريطانية  شخصياتٌ 
تقارير ذكــرت فيها الباحثة أن السبب 
هو »الضغوط العسكرية القاسية التي 
واجهتها بريطانيا في الوقت الذي تم 
ين المتوجّب  فيه صوغ التصريح، والدَّ
عليها للصهيونيين جــراء مساعدتهم 

وقــت الحاجة«، في إشــارة إلــى الخدمة 
الــــتــــي قـــدّمـــتـــهـــا الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لإقـــنـــاع 
الولايات المتحدة بالانخراط في الحرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى إلــــى جــانــب الــحــلــفــاء، 

مقابل صك بلفور.
ــاذا  ــر: لمــ ــ ــ ــرح الـــبـــاحـــثـــة ســــــــؤالًا آخـ ــطــ وتــ
 المؤيّدة للصهيونية 

ُ
استمرّت السياسة

على الرغم من جميع محاولات العودة 
عنها؟

الدلائل،  من  بالعديد  الكاتبة  ت 
ّ
استدل

ــقـــاريـــر الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى تــلــك  ــتـ عـــبـــر الـ
التي  الأســـس  أن  والــتــي تظهر  الحقبة 
تــرتــكــز عــلــيــهــا الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة 
تـــجـــاه هــــذا الـــوعـــد كـــانـــت »هــــشــــة«، بل 
حتى، أثيرت نقاشات عدة حول جدوى 
الاســتــمــرار فــي هــذه السياسة بالنظر 
ــور الــــصــــراع بين  ــ ــيـــه أمــ ــــت إلـ ــــى مــــا آلـ إلـ
الصهيوني  والمـــشـــروع  الفلسطينيين 
فـــــي فـــلـــســـطـــن، والــــظــــلــــم الـــــــــذي لــحــق 
 1923 عــام  ففي  الفلسطيني.  بالشعب 
قــدّمــت لــجــنــة مــجــلــس الــــــوزراء المعنيّة 
أقرّت  إلى المجلس،  بفلسطين تقريرَها 
فيه بأن »الوعد كان غير ضروري وغير 
حكيم... وأن مشكلاتنا اللاحقة انبثقت 
ــــاس مـــن تــبــنــيــه...«، وخلصت  فـــي الأسـ
الـــوعـــد يقتضي  إلــــى أن تــحــقــيــق هــــذا 
منها »أن تضحي بالكثير على صعيد 

الفلسطينيين،  حـــســـاب  عــلــى  لــلــيــهــود 
وعلى حساب العرب، وبالرغم من حدة 
الولايات  أيّدته  لمــاذا  الصراع والمعارك؟ 
المــتــحــدة عــبــر الــرئــيــس ويــلــســون وقــد 
»مبادئه التحررية«. لا أجــد إلا  أطــاح بـ
أن أميل إلــى الـــرأي الــقــائــل، وإن تحدّث 
بــه مــؤرخــون يــهــود، أن الإيــمــان الديني 
لأصــحــاب الـــقـــرار شــكّــل الــــرأي الحاسم 
الــوعــد، ويكفي  فــي تأييد تحقيق هــذا 
أن نقرأ تصريح بايدن: »أنا صهيوني، 
يهودياً  يكون  أن  المـــرء  يتعيّ على  ولا 
مــن سبقه  لــيــوافــق  ليكون صهيونياً«، 
ل 

ّ
إلــى ذلــك، وهــو بلفور. ولعل ممّا يدل

على ما جاء من طرح في هذه المادة، ما 
كتبه الأستاذ زيــاد منى في »الأخبار« 
بعنوان »الصهيونيّة المسيحيّة... هكذا 
أســهــمــت فـــي احـــتـــال فــلــســطــن«، حــول 
للصهيونية  مختصر  »تـــاريـــخ  كــتــاب 
لويس،  أم.  لدونالد   )2020( المسيحية« 
ــراســـخ قد  أن »الـــتـــأريـــخ الــصــهــيــونــي الـ
انزعجوا  الذين  المــؤرّخــون  هيمن عليه 
مــن الاقــتــراح الــقــائــل إن الــديــن، يهودياً 
أو مسيحياً، كان حاسماً على أي نحو 
فــي تــأســيــس كــيــان الــعــدو الصهيوني 
الاستعماري الاستيطاني. لقد تغيّرت 
النظرة الخاطئة تلك، ذلك أن نتنياهو 
ح مراراً وتكراراً بأن الدعم المسيحي  صرَّ

يحرّك ساكناً، بل تحالف مع القاتل ضد 
الاقتصادي،  بابه  الأوروبــــي  الضحية؛ 
حيث يعيش المحتل على سوق أوروبية 
مفتوحة على مصراعيها أمامه، جعلته 
من أقوى الدول الاقتصادية في المنطقة، 
وأميركا تزوّده بالمال والعتاد وتغطيه 

في المحافل الدولية.

105 أعوام من الإنكار

بريطانيا »العظمى«، حتى هذا الوقت لا 
تريد الاعتذار، بالأمس قنصلياتها في 
القدس رفضت قبول عريضة احتجاج 
قدمها فلسطينيون، هي لا تريد حتى 
الاســتــمــاع، وفلسطين مــا زالــت امتحان 
ــــض لـــصـــدى صــوتــهــا  ــرافـ ــ الـــجـــمـــيـــع، والـ

شريك المحتل في الجريمة.
قــد يــســأل الــبــعــض، هــل يــوجــد فــرق بين 
ــتـــال الـــيـــوم؟ والــجــواب  ــتـــداب والاحـ الانـ
من ميدان فلسطين يحضر، هما من أم 
واحدة، فوعد بلفور لم يكن فقط قبل 105 
أعـــوام، وعــد بلفور حاضر فــي كــل يــوم، 
يؤرّخ تاريخ مرحلة لم تنته بعد، مرحلة 
تسير نحو وجهتين لا ثالث لهما، فلا 
 
ً
قيمة لكل ما أحدثته الآلة الغربية، ممثلة
ــالأمـــس وأمـــيـــركـــا الـــيـــوم،  بــبــريــطــانــيــا بـ
طالما أن نداء فلسطين حاضر دوماً في 
أفئدة ملايين الفلسطينيين، في الداخل 
المحتل، وعلى قوس الوطن، وفي المنافي 
الــبــعــيــدة والـــشـــتـــات. الــهــويــة فـــي أرض 
كنعان اكتملت، قبل قيام دولتهم، وفي 
أرض كــنــعــان يــأتــي الـــغـــزاة ويــرحــلــون، 
فيما الوجهة الثانية، أن يستمر الصراع 
حـــتـــى نـــهـــايـــتـــه، أمّـــــــا الـــنـــســـيـــان فــلــيــس 
حاضراً في أجندة الفلسطينيين. قسّموا 
الــخــريــطــة والـــوطـــن، عـــاش الفلسطيني 
ــم،  عــوالــم وأزمـــنـــة مختلفة، امــتــحــن الألـ
ولم يقبل الهزيمة، فظل المحتل يخشاه 
دومـــا، مــاتــت غــولــدا مائير الــتــي أنكرت 
وجـــــــود الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وبــقــي 
مواجهة  فــي  ذاكـــرة  بفعله  الفلسطيني 
الــوقــت، لا  الــرهــان على عامل  النسيان. 
يجدي في الحالة الفلسطينية، في العام 
ـــدت بــريــطــانــيــا ثــلــث قــواتــهــا 

ّ
ــن 1936 جـ

ثــورة  لمــواجــهــة  فــي فلسطين  العسكرية 
ــد دولـــة الاحــتــال 

ّ
الــقــســام، والـــيـــوم تــجــن

نصف قواتها، لمواجهة بضع مئات من 
المــقــاتــلــن، وهـــذا مــثــال حــي عــلــى عظمة 

القضية، وتأثيرها على الجميع.
يطوى قرن ويفتح آخر، وبلفور المقبور 
فــي رســالــتــه، حـــي، ولـــن يــمــوت إلا بعد 
ــن الـــوعـــد وصـــاحـــبـــه، عــنــدهــا تــعــود  دفــ

الحكاية إلى أصلها.

تأسيس  فــي  حاسماً  كـــان  الصهيوني 
الكيان في عام 1948«.

وتشير الباحثة هنيدة غانم، في مقالة 
ــامـــي: صــفــقــة الــــقــــرن أو  ــيـ ــقـ ــــام الـ ــــسـ »الـ
الــخــراب الـــذي يَــعِــد بـــالازدهـــار« )مجلة 
الدراسات الفلسطينية، العدد 122 ربيع 
الصهيونية  المسيحية  أن  إلـــى   )2020
ــي الأرض  ــ بــــــــأن »فـــلـــســـطـــن هــ ــن  ــ ــؤمـ ــ تـ
الموعودة للشعب اليهودي، وأنــه يجب 
أن يـــعـــود إلــيــهــا لــيــقــيــم كــيــانــا يــهــوديــا 
ــعــــودة المـــســـيـــح الــثــانــيــة  فــيــهــا يــمــهــد لــ
الــذي سيؤسس مملكة الألــف عــام. وقد 
ســاعــد بشكل كبير وجـــود شخصيات 
الصهيونية،  المسيحية  محسوبة على 
فـــي اســـتـــصـــدار وعــــد بـــلـــفـــور، بــمــا فيه 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ دعــــــم رئــ
ــر الــخــارجــيــة مــارك  ــورج، ووزيــ لــويــد جــ
ــيــــر ســيــســيــل،  ــورد روبــ ــ ــلـ ــ ســـايـــكـــس، والـ
والسير رونالد غراهام الــذي أدى دوراً 
مهماً فــي صـــوغ تــصــريــح بــلــفــور الــذي 
عـــلـــن رســمــيــا فـــي 2 تــشــريــن الــثــانــي / 

ُ
أ

نوفمبر 1917. وعبّر ناحوم سوكلوف 
فــي كــتــابــه "تـــاريـــخ الــصــهــيــونــيــة" الــذي 
نشره فــي عــام 1919، عــن الـــدور الكبير 
في  المسيحية  الصهيونية  أدتـــه  الـــذي 
دعم الصهيونية السياسية، ونجاحها 

في استصدار وعد بلفور«.

ــع نــفــســهــا واحـــتـــرامـــهـــا  انـــســـجـــامـــهـــا مــ
لذاتها، إن لم يكن شرفها«. حتى إن الأمر 
أثير في أروقــة عصبة الأمم أيضاً، عبر 
تقرير أعــدّتــه لجنة الانــتــدابــات الدائمة 
لتقديمه إلى مجلس عصبة الأمم في 6 
الثاني عــام 1924 قبيل صدور  تشرين 
قـــــرار الانــــتــــداب الـــــذي تــضــمّــن تحقيق 
وعد بلفور، حيث أشارت بوضوح إلى 
لجهة  فلسطين،  فــي  الــوضــع  تعقيدات 

ــن قـــومـــي لـــلـــيـــهـــود، وتــأثــيــر  ــ إقــــامــــة وطـ
ذلــــك عــلــى الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــديــنــيــة 
لــلــجــمــاعــات غــيــر الــيــهــوديــة، كــمــا أشــار 
التقرير إلى الجدل المثار حول الهجرة 

اليهودية إلى فلسطين.
لــكــن مـــن الـــــذي رجّـــــح كــفــة الــــعــــدول عن 
هــذه السياسة، حتى في أروقـــة عصبة 
ــم؟ تــبــرز عـــدة أســـمـــاء، غــيــر بــلــفــور،  ــ الأمـ
الــوعــد،  هـــذا  لتحقيق  متحمّسة  كــانــت 
أورمسبي  كـ  النخاع،  حتى   

ً
صهيونية

غور، وكيل وزير الدولة للمستعمرات، 
ــرة الــشــرق  ــ جــــون شـــاكـــبـــرغ، رئـــيـــس دائــ
المــــســــتــــعــــمــــرات،  وزارة  فــــــي  الأوســـــــــــط 
مينرتسهاغن،  ريـــتـــشـــارد  الــكــولــونــيــل 
كبير المسؤولين السياسيين في الإدارة 
العسكرية في سوريا وفلسطين )1918- 
1920(. لكن الاســم الأبــرز كان د. حاييم 

وايزمن.

دور وايزمن

المذهل لوايزمن،  التأثير  الباحثة  تذكر 
إذ كان بإمكانه أن يفتح معظم الأبواب 
فــي »وايــــت هــــول«، الــشــارع الـــذي يضم 
المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، فــتــم الــتــعــامــل 
مـــعـــه عـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس؛ أنـــــه المــمــثــل 
الـــصـــهـــيـــونـــي الــــوحــــيــــد خــــــال الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، والــــــذي كــــان مــقــبــولًا 
فــي وقــت واحـــد بصفته مــن أهــل البلد، 
ــيــــة فــــــي أوســــــــاط  ــيــــة حــــكــــومــ وشــــخــــصــ

الحكومة البريطانية والمجتمع الراقي.
لـــقـــد اســـتـــطـــاع وايـــــزمـــــن، عـــبـــر صــاتــه 
ــلـــى الـــســـاســـة  الـــوثـــيـــقـــة، أن يـــضـــغـــط عـ
البريطانيين للدفع باتجاه تحقيق وعد 
تنفيذه،  ــام  أمـ العقبات  وتــذلــيــل  بلفور 
ــه أقــــــــوال الــســاســة  ــا شـــهـــدت بــ وهــــــذا مــ
الــبــريــطــانــيــن لجهة قـــوة تــأثــيــره التي 
وصلت إلــى حد السحر، بحيث وصف 

الــســيــاســي الــبــريــطــانــي روبــــرت بوثبي 
ــن«. لكن  ــزمـ »مــرحــلــة وايـ تــلــك المــرحــلــة بـــ
ــأن هـــذا  ــ ــداً الاعـــتـــقـــاد بـ ــ مــــن الـــصـــعـــب جـ
كــان السبب الأوحـــد، ليبيّ، كما ذكرنا 
ــن مــونــتــاغــو، الــســيــاســي  ــ ســابــقــا، إدويــ
البريطاني، أن وايزمن قدّم اليهود على 
»قــوة باطنية يجب نيل رضاها،  أنهم 
لأن في إمكان أمــوال اليهود في أميركا 
وتأثيرهم في القوى المناهضة للحرب 
في روسيا المساعدة في تحديد نتيجة 
الحرب«، بل إن تأثيره طال عصبة الأمم 

أيضاً.
والــســؤال الــذي يتبادر إلــى الــذهــن، أين 
كان العرب في تلك اللحظة التاريخية؟ 
وأيـــــن الــــوعــــود الـــتـــي قــطــعــت لــلــشــريــف 
حــــســــن؟ ولمــــــــــاذا أطـــــاحـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
بوعودها للعرب؟ لا يــزال الخلاف بين 
الباحثين محتدماً حول الأسباب التي 
دفــعــت إلــى تــاقــي المصلحة الأوروبــيــة 
كان  وإن  الصهيونية،  مــع  والأمــيــركــيــة 
المــفــكــر الــفــلــســطــيــنــي رشـــيـــد الــخــالــدي 
ــبـــعـــد الـــديـــنـــي لــــوعــــد بـــلـــفـــور،  يـــنـــفـــي الـ
ــؤال قـــائـــمـــا، إذا كــانــت  ــســ لــكــن يــبــقــى الــ
بريطانيا في لحظة حرجة بحاجة إلى 
الــولايــات المتحدة، فلماذا مع انتهائها 
ــرّت عــلــى الاســتــمــرار  ــ وانــتــصــارهــا أصــ
فــي الــدفــع بــاتــجــاه تحقيق إقــامــة دولــة 
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لوي ألداي، مؤرّخ وكاتب إنكليزي، ذو لسان عربي طلِق، ومحرّر 
موقع »Liberated Texts«، وهو موقع معني بتسليط الضوء على 
التيارات  مــن قبل  كتب منسيّة، همّشت عــن قصد منذ صــدورهــا 
الثقافية المهيمنة، فيعيد نشرها على صيغة مراجعات ملخصة 
تــســهــل عــلــى الـــقـــراء تـــنـــاول مــواضــيــع الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار 
 Ebb« مع  وبالتعاون  العالم.  الثورات حول  وتاريخ  والإمبريالية 
Books«، وكإصدار أوّل ضمن مشروع لترجمة وإعــادة نشر كتب 
مختارة، عمل ألداي على تحرير ترجمة محمود نجيب للنسخة 

الإنكليزية لكتاب غسان كنفاني »في الأدب الصهيوني«.
كـــأداة ثقافية  الكتب  المقابلة عــن أهمية  فــي هــذه  ألـــداي  يحدّثنا 
ــر الــعــمــل  فـــي مــجــابــهــة الــبــروبــاغــنــدا الــغــربــيــة، مــســتــحــضــراً أثــ
الثقافي للشهيد كنفاني عليه شخصياً، منذ أن قرأ »رجال في 
الشمس« للمرة الأولى، وصولًا إلى تواصله مع عائلة الشهيد 
وزيــارتــهــم فــي مــنــزلــهــم فــي بـــيـــروت: »كــــان اســمــه عــلــى بــاب 
بمقتنياته  محاطاً  وجلست  كنفاني(،  غسان  )بيت  المنزل 
وأعــمــالــه، وفـــي حــديــثــي مــع الــســيــدة آنـــي والــســيــدة ليلى 
م عن غسان بعد نصف قرن 

ّ
كنفاني، لم أشعر أننا نتكل

على استشهاده، كان وكأنه بيننا، بصدق، شعرت أنه 
من الممكن أن يدخل علينا في الصالة في أي لحظة!«

علاقة  وكنفاني  والبروباغندا  الكتب  مع  لــوي  علاقة 
الــتــاريــخ، ويعمل  فــي  متداخلة، وهــو الحاصل على دكــتــوراه 

ت كل واحدة منهما 
ّ
في إحدى أكبر المكتبات في العالم، حيث غذ

الأخــــــرى. مــحــاولــة بــحــثــه عـــن كــتــب بــعــيــداً مـــن الــثــقــافــة الــســائــدة 
ر على فكره 

ّ
ودعايتها السياسية قادته إلى كنفاني، الذي بدوره أث

وعمله في مقارعة البروباغندا الإمبريالية.
أينما اطلعنا على أي من الإصدارات التي ساهم فيها ألداي، سواء 
الإلكترونية منها، أو على الصفحات الأولى للمطبوعات، فسنجد 

هذا الاقتباس:
يمكن  الأخـــرى...  البروباغندا  وسائل  جميع  عن  الكتب  »تختلف 
لكتاب واحد أن يغيّر وبشكل كبير موقف القارئ وأفعاله بشكل 
لا يتقارن مع أي وسيلة أخـــرى... إن الكتب أهــم الأسلحة الفعالة 
لاستراتيجية بروباغندا على المدى الطويل« )مسؤول العمليات 

»سي آي أي«، 1961(. السرية، في الـ
ولــكــن الـــســـؤال الـــيـــوم، حـــول راهــنــيــة هـــذه الــفــعــالــيــة، فــهــل لا تــزال 
التواصل  وســائــل  عصر  فــي  الاستراتيجية  الأهمية  هــذه  للكتب 
الاجــتــمــاعــي؟ يجيب لـــوي: »جــديــر بـــالإشـــارة أن الاقــتــبــاس أعــاه 
هو أحد أسباب انبثاق فكرة Liberated Texts، صحيح أن طريقة 
ــــاس لـــلـــمـــواد  ــنـ ــ ــتــــهــــاك الـ اســ
الإعـــامـــيـــة والمـــعـــلـــومـــات قد 
ر في آلية 

ّ
تغيّرت، وبشكل أث

عمل الــبــروبــاغــنــدا، وهــو ما 
لــة  يـــدفـــع بــالــكــثــيــريــن مــســاء
كــــــون الـــكـــتـــب أهــــــم أســلــحــة 
ــارك  ــعــ ــمــ الــــــبــــــروبــــــاغــــــنــــــدا، فــ
ــد تـــغـــيّـــرت  ــ ــنــــدا قـ ــاغــ ــبــــروبــ الــ
كثيراً منذ الستينيات، إلا أن 
ما يجعلني أقارب الموضوع 
ليس من ناحية الدور التاريخي للكتب في البروباغندا الغربية 
فــحــســب، بــل مــن نــاحــيــة اســتــمــراريــة هـــذا الــــدور حــتــى الــيــوم، هي 

الأحداث الراهنة«.
الماضي على  العقد  التي نشرت عن سوريا خــال  الكتب  »لنأخذ 
سبيل المــثــال، ولــنــاحــظ هــنــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص دور النشر 
الــروايــة  س نقدي 

َ
نف أدنــى  أنها تنشر ومــن دون  اليسارية، حيث 

الإمــبــريــالــيــة عـــن ســــوريــــا، لــكــن وبــبــســاطــة بــاســتــخــدام مـــفـــردات 
ومصطلحات يسارية. دفعني هذا التطابق العجيب بين روايات 
اليسار وروايــات المؤسسات الإمبريالية، إلى التساؤل عن الشكل 
الــحــالــي لاخــتــراق الــســي آي أي لـــدور نــشــر كــتــب، وبــشــكــل متصل 
بشكل مباشر مع الأكاديميا ككل. فالاقتباس الذي ذكرناه هو من 
الشيوخ  لعام 1975 وهــو تحقيق لمجلس  "لجنة تشيرش"  تقرير 
الأمـــيـــركـــي، يــكــشــف بــشــكــل مــفــصــل طــــرق تــأثــيــر وســيــطــرة وكــالــة 
دور  تنشرها  التي  الكتب  على  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 
الــولايــات المتحدة فقط بــل حــول العالم، وهو  النشر، ليس داخــل 
ما يمتد للأكاديمية لارتباط الاثنين معاً. وعليه، كانت ملاحظتي 
لحقيقة أن من يصورون أنفسهم كأكاديميين يساريين راديكاليين، 
يؤلفون كتباً تتخندق مع الإمبريالية في صف واحد وتدعمها في 

سوريا 
ــر  ــ ــ ــثـ ــ ــ لأكـ
مــن عقد، 
ــا  ــ هـــــــــــــي مـ
ــلـــتـــنـــي  جـــعـ
أربــــــــــــــط بـــن 
أمـــريـــن، هــمــا: 

بـــــــــــدور الــــســــي المعرفة التاريخية 
استيعابي  والــثــانــي  أي،  تــغــيــر آي  وإن  ــه  ــ أنــ

لأن الــزمــن، فــإن الكتب والأكــاديــمــيــا -وهما  مـــــرتـــــبـــــطـــــان 
الكثير من هذه الكتب مؤلفة من قبل أكاديميين- لا يزالان وبشكل 

مباشر ينشرون السردية الإمبريالية«.
يـــرى ألــــداي أنـــه »وإن كـــان اســتــهــاك الــنــاس الــيــوم أكــبــر لوسائل 
التواصل منه من استهلاك الكتب، فإن عملية إنتاج الكتب تتكامل 
وتــنــعــكــس عــلــى وســائــل الــتــواصــل. فــفــي مــثــال ســـوريـــا، وبمجرد 
 اســتــضــافــتــك عــلــى بــودكــاســت، 

ً
تــألــيــفــك لــكــتــاب، ســـوف تــتــم مــثــا

ــادة تـــدويـــر مــقــتــطــفــات مـــن الــكــتــاب عــلــى وســائــل  ــ وســــوف تــتــم إعـ
المطاف  نهاية  في  فيما يصب  بشكل سريع،  لتستهلك  التواصل 
في ذات السردية الغربية، وهذه أهمية دور الكتب اليوم بالنسبة 

للإمبريالية«.
»يحاول Liberated Texts إعادة تعريف الناس بهذه الأهمية، وذلك 
واستهلاكها،  والمهملة  المنسية  الكتب  مــع  للتفاعل  دفعهم  عبر 
ولــيــس مــجــرد استهلاك الــتــغــريــدات والمــقــاطــع المــصــورة. حيث إن 
كــان قصيراً، عملية مختلفة وأعمق من  قــراءة كتاب، وإن  عملية 
بوسعنا  أمسى  إنه  الأيديولوجيا. حتى  وتشكيل  التعلم  ناحية 
الـــتـــعـــرّف وبــســرعــة إلــــى أولـــئـــك الـــذيـــن يـــكـــوّنـــون أيــديــولــوجــيــتــهــم 
السياسية عبر مجرد تغريدات أو الـــmemes. فهنا لا ترى نقاشاً 
إيــمــان  مــن  مـــا، ومنطلق  يـــؤدي لمنفعة  ــاداً ومــســتــمــراً  سياسياً جـ
ــراع حـــول الــشــهــرة  ــر إلـــى صــ بــمــبــادئ ســيــاســيــة، بـــل يــتــحــوّل الأمــ
والسمعة. وهذا ما أريد أن أوصله للجميع، وهو أن تبني تحليل 
ــه لــم تــعــد الــقــدرة لـــدى الــنــاس للصبر  انــحــدار أهــمــيــة الــكــتــب، وأنـ
إلى  المطاف  نهاية  في  ستوصلنا  دفاتها،  بين  الطويل  والتركيز 
التعبير عــن الــســيــاســات فــي 32 ثــانــيــة عــلــى تــيــك تـــوك. وأنـــا هنا 
الرافد  الكتب هي  أن  إلا  القصيرة،  الوسائط  هــذه  أهمية  أنفي  لا 
الأساس، سواء لتغريدات يعاد تغريدها لمئات آلاف من المرات أو 
أن يظهر المؤلف في بودكاست يستمع له الألوف، حيث أن تأليف 

الكتاب هنا يعمل كنوع من إصباغ الشرعية والتميز«.
يعود بنا لوي هنا إلى مثال الحرب السورية: »فلو افترضنا أن 
 خــال نــشــوب الــحــرب، 

ً
أحـــداً بلغ مــن العمر 18 ســنــة، وكـــان طــفــا

وأراد اليوم فهم الأحــداث، فسيجد نفسه يقرأ كتباً نشرتها دور 
نشر يسارية كتبها كتاب يساريون. وهذا ما أجده محبطاً، فما 
تفعله هذه الكتب هو إعادة إنتاج ذات السردية الإمبريالية ولكن 
 Pluto Press من  النشر  دور  فجميع  بذائقات وصبغات مختلفة، 
أحد  وأي  ذاتــهــا،  الــســرديــة  على  يتوافقون   Haymarketو  Versoو
لــة هــذه الــســرديــة فسيعتبر أنه  يــحــاول مــجــرد مــجــادلــة أو مــســاء
تجاوز الحدود، وهو ما خبرته وعشت تجربته شخصياً وتعلمت 
الكثير منه. فلطالما كنت واعياً لحدود الحرية الأكاديمية، ولكن 
موضوع سوريا كشف لي حجم انغلاقها، فأي موقف لا يتناسب 
مع حشد الإمبريالية لكل أدواتها سوف يكلفك ذلك كثيراً، ستهدد 
حياتك المهنية وتهاجم على الصحف وما هو أبعد من ذلك. وهذا 

ما يتكرر اليوم في أوكرانيا، خذ على سبيل المثال المؤرخ الأميركي 
تيميثي سنايدر، الذي يتصدّر شاشات التلفزة، ويروّج له كمؤرخ 
الرئيسية خــال السنوات الماضية هو  بــه، حيث إن مهمته  يعتد 
تــمــريــر فــكــرة أن جــوزيــف ســتــالــن والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــســوء، 
بــل يــرقــون ليكونوا أســـوأ، مــن هتلر ومــن الــنــازيــة. ويصب جهده 
هذا في اتجاه الغسيل الأبيض لدور أوكرانيا في الهولوكوست 
وتحديداً دور شخصيات كستيبان بانديرا، إن كل هذه الجهود 
كــانــت تــعــبّــأ بـــالـــتـــوازي مـــع الانـــقـــاب عـــام 2014، فــالأكــاديــمــيــون 
وذلك  السياسية.  المشاريع  هذه  على سرديات  الشرعية  يضفون 
عبر طريقتين: الأولى عبر تأليف كتب، ثم تصديرها على شاشة كـ 
CNN وإعادة ترديد سرديتهم، والأخرى، والتي تعمل على المدى 
الأطول، عبر تصدير كتبهم على رفوف المكتبات، والترويج لهذه 
الكتب في مراجعات على صفحات أبرز الصحف. وهذا تحديداً ما 
لكتب  الترويج  عبر  له،  التصدي   sLiberate Text موقعنا  يحاول 

تقارع الإعلام السائد«.
عــاقــة ألــــداي بــســوريــا لــم تــبــدأ مــع تــفــاعــلــه مــع تــداعــيــات الــحــرب 
وتــحــشــيــد الــبــروبــاغــنــدا الإعــامــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة، فــقــد عـــاش في 
مدنها،  بين   

ً
متنقلا معاهدها،  في  العربية  اللغة  وتعلم  ســوريــا، 

مواقف  اتــخــاذ  مــن  الشخصية  لتجربته  وبالنسبة   .2009 خــال 
صحيفة  استهدفته  كيف  يخبرنا  السائدة  السردية  فــي  مشككة 
خلفية  على  الأكاديميين  من  مجموعة  مع  البريطانية  »التايمز« 
الحرب في سوريا، في محاولة يائسة قامت فيها الصحيفة بتزيف 
أمـــام محاولة  التجربة  لــه، ونــشــرهــا. على خلفية هــذه  تــغــريــدات 
النيل من قبل الإعــام الغربي، رجعنا لنسأل لوي عن قصته مع 
غسان كنفاني وعلاقة إرث غسان مع كل هــذا: »كأغلب القاطنين 
في الغرب، تعرّفت إلى غسان من خلال أعماله الأدبية، وعلى وجه 
ــال في  الــخــصــوص، أهــم منتجاته الأدبــيــة وأكــثــرهــا انــتــشــاراً "رجـ
بقراءة  بــدأت  ثم  قبل ست سنوات،  بالإنكليزية  قرأتها  الشمس". 
قصصه القصيرة بالعربية. إلا أن علاقتي العاطفية بغسان بدأت 
بعد قراءة شيئين، الأوّل النص الذي كتبته أرملته السيدة آني في 
ت فيه عن علاقتها به حتى 

َ
الأولــى لاستشهاده، وتحدّث الــذكــرى 

وفاته. وكذلك رسالتي تعزية إحداها من جورج حبش إلى آني، 
والأخرى من ابنه فايز يخاطب فيها أبيه بعد وفاته«.

رت علي في حياتي كانت رسالة آني 
ّ
»أمّا أكثر الرسائل التي أث

العاطفي  بالمستوى  ق 
ّ
تتعل لا  هنا  والمــســألــة  لــغــســان.  الــوداعــيــة 

ــره عــلــى قــارئــهــا، بــل عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أيــضــا، فهذه  وأثــ
الرسالة لا تعكس فقط مدى التزامه السياسي بالقضية بل بمدى 
وبعد  آنــي  أن  هنا  نستوعب  أن  علينا  بالقضية،  هــي  تمسكها 
م لأجل 

ّ
خمسين عــامــا مــن تلك الــرســالــة مــا زالــت فــي بــيــروت تعل

السنين. جعلتني هذه  لم تبدّل طوال هذه  أطفال فلسطين، فهي 
 
ً
الرسائل أهتم بشخصية غسان، ويمكنني هنا أن أضيف عاملا
آخر وهو مشاهدتي لوثائقي "الجيش الأحمر-الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين: إعلان الحرب العالمية"، والذي يظهر فيه غسان 
متحدثاً عن كون الكفاح المسلح أفضل وسائل البروباغندا على 
الإطلاق. حيث تحدّث بشكل مطوّل مشيراً إلى أن أهمية الكفاح 
المسلح لا تكمن فقط في الناحية الاستراتيجية والأيديولوجية 
بدأت  هنا،  من  أيضاً.  الإمبريالية  البروباغندا  مقارعة  وفــي  بل 
ــبـــذولـــة لــتــمــيــيــع شــخــصــيــة  بـــالـــوعـــي عــلــى الـــجـــهـــود المــضــنــيــة المـ
غــســان وسبغه بــإطــار لــيــبــرالــي، فــي كــل مــن الإعـــام الأجــنــبــي بل 
والـــعـــربـــي أيـــضـــا كــقــنــاة الـــجـــزيـــرة، بـــهـــدف لــيــس نــــزع وتــهــمــيــش 
التاريخي  السياق  على  التغطية  أيضاً  بــل  السياسية،  كتاباته 
والأيــديــولــوجــي والــســيــاســي الـــذي عــاصــره وســاهــم فــيــه. ولــذلــك 
يتحدّث  لغسان،  شهيرة  فيديوهات  يــتــداول  مــن  نــرى  مــا  كثيراً 
فيها بكارزماتية وبلاغة، ومن ثم وفي التغريدة التالية يقومون 
الإمــبــريــالــيــة متجاهلين  الــنــضــال ضــد  مــن  والــتــوهــن  بالتعليق 

الإرث السياسي الذي يمثله غسان والجبهة الشعبية«.
خلال الحديث يربط ألداي بين أحداث متزامنة في حياة كنفاني، 
أوّلــهــا رســالــة كتبها غسان بعد زيــارتــه لغزة عــام 1966، أي قبل 

لوي ألداي
غسان كنفاني يصنع مزيداً من  الكتب والأصدقاء لفلسطين!

بعد خمسين عاماً نرى أناساً 

يكتبون ويتحدثون عن غسان 

ولكنهم لن يجرؤوا ولا حتى

في أحلامهم على دعم

والحض على الكفاح المسلح

أهمية الكفاح المسلح لا تكمن 

فقط في الناحية الاستراتيجية 

والأيديولوجية بل وفي مقارعة 

البروباغندا الإمبريالية أيضاً

البلاد
مقابلة

العالمالعالم

عام واحد من حرب 67. يتحدّث غسان في هذه الرسالة عن أهمية 
: »إنني أشعر أكثر من أي وقت مضى أن كل 

ً
الكفاح المسلح، قائلا

قيمة كلماتي كانت في أنها تعويض صفيق وتافه لغياب السلاح، 
وأنها تنحدر الآن أمام شروق الرجال الحقيقيين الذين يموتون كل 
يوم في سبيل شيء أحترمه، وذلك يشعرني بغربة تشبه الموت، 
وبسعادة المحتضر بعد طول إيمان وعــذاب، ولكن أيضاً بذل من 
طراز صاعق«. يرى لوي أن هذه الرسالة وما فيها من إبراز لأهمية 
والعمل،  البذل  على  الحض  وكذلك  الدعائي،  العمل  أمــام  السلاح 
العمل على  بــدأ  الهزيمة، حــن  أكمله غسان حتى بعد  بــذل  وهــو 
كتابه »في الأدب الصهيوني«، فهذه الفترة كانت مغايرة بالنسبة 
الأمــور  زمــام  المقاومة وحمل  عليهم  أن  رأوا  للفلسطينيين، حيث 
بــأنــفــســهــم والاعـــتـــمـــاد بــشــكــل أقــــل عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة، وبــشــكــل 

تصدّرته حينها »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«.
ــم الــحــض  ــ ــه ورغـ يــســتــطــرد لــــوي أكـــثـــر هـــنـــا: »عــلــيــنــا المـــاحـــظـــة أنــ
المسلحة، وتنظيره  والمقاومة  السلاح  لغسان على حمل  الواضح 
العميق لأهميتها ومركزيتها للقضية، إلا أننا وبعد خمسين عاماً 
نرى أناساً يكتبون ويتحدثون عن غسان ولكنهم لن يجرؤوا ولا 
حتى في أحلامهم على دعم والحض على الكفاح المسلح. رغم أننا 
اليوم نعيش انبعاثاً كبيراً لإحياء الكفاح المسلح من شهادة عدي 
التميمي إلى ما شهدناه البارحة في نابلس )في إشــارة لعملية 
ــود«(. وإذا مــا قــرأنــا وصــيــة عدي  ــ جيش الــعــدو ضــد »عــريــن الأسـ
التميمي فهو يتحدث بوعي تام عن دوره، بأنه لن يحرر فلسطين 
ــده، لكنه فــي وعـــي تـــام لمــا يــحــدث حــولــه وأراد الانـــخـــراط في  وحــ
سلسلة العمليات والجهد المسلح، وهو جهد طالما حاول كثيرون 
نزع ومحو مساهمة كنفاني فيه. وللمفارقة غسان تحدّث بنفسه 
عــن هــذا المــوضــوع، نــزع أعماله السياسية مــن الأدبــيــة والعكس. 

كتاباته  عــن  بالتخلي  إقناعه  لميس  حــاولــت  بــأيــام  اغتياله  فقبل 
غسان  ليجيب  القصص،  لكتابة  والــعــودة  السياسيين،  ونشاطه 
بما معناه، أنه ومن دون مبادئي السياسية ومن دون مواصلتي 
عملي السياسي تمسي قصصي كلها بلا أي معنى، وأنت بنفسكِ 
ستخسرين احترامك لي. وهنا دفع غسان حياته ثمن هذا الالتزام 
بــالمــبــادئ«. »وأنـــا هنا لا أقصد التقليل مــن شــأن أعماله الأدبــيــة، 
كلها  والفنية  منها  الأدبية  المقاومة  كل وسائل  أن  القصد،  ولكن 
تعتبر  فهذه  المسلحة  المقاومة  استثناء  عــدم  علينا  ولكن  مهمة، 
وأفــكــاره  لكتاباته  الــتــرويــج  ولــذلــك علينا  كــنــفــانــي.  خــيــانــة لإرث 
السياسية وهذه كانت من أهداف ترجمة "في الأدب الصهيوني"«.
يخبرنا ألداي أنه حسم أمر ترجمة الكتاب بعد قراءة المقدمة، التي 
ختمها غسان بجملة »إن كل ما تطمح إليه هذه الدراسة هو أن 
تلقي ضوءاً آخر على الشعار الصعب: اعرف عــدوك«، العدو ذاته 
ابــنــة أخــتــه لمــيــس، لتتطاير  الـــذي قــام بتفجير سيارته وقتله مــع 
أشلاؤهما. نسّق لوي العمل على الترجمة مع عائلة كنفاني، بل 
الكتاب نفسه سيعود لمؤسسة غسان كنفاني  ريــع  إن بعضاً من 
الثقافية، التي تديرها كل من آني وليلى ابنة غسان. ويعلق لوي 
أنه وأثناء الحديث مع العائلة لا وجــود للأسى والحزن، فعملياً 
غــســان لــم يــمــت، بــل إنــك تشعر أن طاقته مــوجــودة، تــوجــه كــل ما 
يــدور في حياتهم، بل إنه وعند الحديث عنه لا نتحدّث بصيغة 
الماضي بل الحاضر، بل إني »شعرت بوجوده بيننا«، يقول لوي. 
محمود  برفقة  وترجمته  النص  تحرير  على  العمل  أن  ويضيف 
تأليفه،  أثــنــاء  كلها  غــســان  خــطــوات  يتتبعان  جعلتهما  نــجــيــب، 
وكأنهما يعيشان هذه اللحظات من جديد، متسائلين عن من أين 
لغسان الحصول على هذه المصادر في تلك الحقبة، ومن أين له 
الوقت لهذا العمل المضني. تساؤل أجابت عنه السيدة آني، بأنه 

كان يحصل على المصادر والكتب بدعم من مركز الأبحاث التابع 
لمنظمة التحرير، وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، كــانــت تأتيه مــن أصــدقــاء 
أمّــا  للصهيونية،  يهود معادين  أصــدقــاء  بينهم  مــن  بالخارج  لــه 
بالنسبة للوقت فقد كان غسان يعمل على الكتاب في نهاية يوم 

عمله وبعد رجوعه للمنزل.
احتلت  الكتب، فحين  أهمية  إلــى حديثنا عن  العودة  »علينا هنا 
المــركــز وقتل وجــرح  لــم تقم فقط بتفجير  إسرائيل لبنان عــام 82 
مــن فــيــه، بــل إنــهــا ســرقــت الكتب والأرشــيــفــات مــنــه. وأثــنــاء العمل 
لــنــا عـــدة مــاحــظــات: فمسألة بــحــث غسان  فت 

ّ
الــكــتــاب تكش عــلــى 

المسألة تتعلق  إن  بــل  فــضــول،  عــدوه وفهمه ليست مجرد  لمعرفة 
بهدفه التحرري. وعلينا أن 
نــتــذكــر هــنــا أنـــه كـــان يعمل 
ــل جــو  ــي ظــ عـــلـــى الـــكـــتـــاب فــ
مـــن الانـــهـــزامـــيـــة والــضــعــف 
لــيــس فــقــط الــعــســكــري بعد 
حرب حزيران 67، بل أيضاً 
الأيديولوجية  الناحية  مــن 
ــر،  والـــســـيـــاســـيـــة. بـــكـــام آخــ
كان يعمل على كتاب يفكك 

الحرب.  بعد  أوجها  في  الصهيونية، وهي  والبروباغندا  الرواية 
الأمــر الآخـــر، كانت عملية إعـــادة قـــراءة الاقتباسات مــن الأدبــيــات 
مما  بالاشمئزاز  تشعرك  الأم  من مصادرها  الصهيونية  والكتب 
تقرأه، ويمكننا تخيل أنــه هــذا ما كــان ينتاب غسان أثناء بحثه. 
حيث تشعر أنه كان يصارع عاطفته ويكبح جماحها في محاولة 
منه فهم عدوه بشكل موضوعي ودقيق، ثم يستخدم هذه المعرفة 
ضد هــذا العدو. فنحن هنا لا نتكلم عن مثقف يبحث عن ترقية 
مهنية أو إشباع فضول شخصي بل إن كامل هدفه هو المساهمة 
فـــي مـــشـــروع تـــحـــرري. يــعــطــف عــلــى ذلــــك، وحـــن تحليله للنظرة 
الغربية حول استعمار فلسطين، فهو لا يحاول أن يلتمس عاطفة 
الــغــرب. حيث إنــه لا يتحدث عن الغرب بصفته التاريخ ذاتــه، بل 
موضوعاً له. وبشكل متميّز مناقض للأكاديميين المشوهين اليوم 

الأورومركزيين، فمن الناحية الثقافية فقد كان نداً لعدوه«.
يختم ألداي حديثه معنا بالتعبير عن شعور انتابه كثيراً أثناء 
أن  يظنون  الــذيــن  للصهاينة«  »سحقاً  وهــو:  الكتاب،  على  العمل 
السنين. كانت  أنــه سينسى بعد كل هــذه  بقتلهم لغسان كنفاني 
زه على مواصلة العمل على الكتاب رغم كل 

ّ
هذه المشاعر ما تحف

الصعوبات التي واجهها.
بــيــعــت، حــتــى الــيــوم، المــئــات مــن الــنــســخ مــن الــكــتــاب حـــول الــعــالــم، 
كــمــا أن الـــعـــديـــد مـــن المــكــتــبــات قـــامـــت بــطــلــبــه، وصــــــولًا لمــكــتــبــات 
العاصمة القدس. كما أن الكتاب سيصل للعديد من القراء العرب 
لقراءة  عربيتهم  تسعفهم  لا  والــذيــن  الشتات  في  والفلسطينيين 
د الكتاب هجمة 

ّ
ع لوي أنه ومع الزمن سيول

ّ
النص الأصلي. يتوق

من  والــحــد  الكتاب  محاربة  تــحــاول  عليه،  تحريضية  صهيونية 
انتشاره، وهو أمر ينتظره، بل يشعرنا كأنه يريد حدوثه؛ يريدهم 
أن يعلموا أن اغتيال غسان الجسدي، أولًا، ثم المعنوي ومحاولة 

تمييع شخصيته ثانياً، لم ينهه، فلا يزال يلاحقهم.
أمّـــا الأمـــر الآخـــر الـــذي لــم ينطق بــه لــوي ألــــداي، بــل أفصحت عنه 
عاطفته ومجهوده، هو سحر شخصية غسان كنفاني، فما زلت 
يا غسان بعد عقود من استشهادك تعبر الحدود تصنع الأصدقاء 

لك، ولفلسطين.

حاوره  موسى السادة

)رانية سعد الله(
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شركة أخبار بيروت

  المفكرة
 ألوانه

ّ
أرتور ساتيان... الجاز بكل

■ ليس لعازف البيانو 
ف أرتور ساتيان 

ّ
والمؤل

)الصورة( فرقته الثابتة 
ولا نمط مفضل في 

الجاز. اهتمامه يطاول هذه 
الموسيقى بكل أشكالها 
الكلاسيكية والحديثة، 

بها بما هو متاح 
ّ
وفرقته يرك

في لبنان وبما يناسب ما 
ينوي تقديمه من برنامج في هذه الأمسية أو تلك. 
هو ناشط هذه الأيام، وحفلاته دورية وموزّعة في 
أكثر من فضاء. إطلالته الحيّة المقبلة يستضيفها 
»صالون بيروت« )الحمرا( في التاسع من تشرين 

الثاني )نوفمبر(. هذه المرّة، تركيبته كلاسيكية ومن 
الأجمل والأكثر رواجاً ونجاحاً في عالم الجاز، أي 

التريو الذي يجمعه بالكونترباص والدرامز. على الآلة 
الأولى، يرافق ساتيان رفيقه في العديد من المشاريع 
ن خاتشاتور سافزيان وعلى 

ّ
السابقة، العازف المتمك

الآلة الثانية الموسيقي اللبناني فرج فاخوري، العازف 
المحترف الذي يعيش ويعمل في فرنسا، وهو في 

زيارة للبنان. 
 Waltz أمسية »ثلاثي أرتور ساتيان« تحمل عنوان

Up، حيث تؤدّي الفرقة برنامجاً يطاول الجاز 
المعاصر واللاتيني، بين كلاسيكيات الريبرتوار 

التي تحمل توقيع ساتيان إعداداً من جهة، ومؤلفات 
الأخير الخاصة من جهة ثانية.

أمسية  Waltz Up: الأربعاء 9 تشرين الثاني 
2022 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ  

»صالون بيروت« )الحمرا ــ شارع محمد عبد 
الباقي(. للاستعلام: 01/739317

السجن بين الجسد والصورة والمقاومة

■ يحتضن »برزخ« )الحمرا( غداً جلسة بعنوان 

»الجسد والصورة والمقاومة في السجن«. يأتي 
النشاط بالتزامن مع الإضراب الكلي عن الطعام الذي 

يدخل فيه الناشط السياسي المصري علاء عبد 
الفتاح، ويضمّ »تأمّلات في فلسفة الجسد والصورة 

والمقاومة داخل السجن«، وفق ما يرد في النصّ 
التعريفي الخاص به.

تبدأ الجلسة بقصيدة افتتاحية عن السجن للشاعر 
والصحافي المصري 
المهتم بدراسة أنماط 

الصورة والسميولوجيا 
داخل السجن محسن 

محمد، ثم مدخل يناقش 
الأوضاع السياسية 

المتعلقة بالسجون في 
مصر. بعدها يناقش 
الباحث المصري في 
الاجتماع السياسي 

ودراسات الجسد أحمد 
عبد الحليم علاقة السلطة السياسية بالسلطة 

السجنية )حول فلسفة حق امتلاك الجسد(، قبل 
أن يحين موعد مداخلة لمحسن محمد حول »أنماط 

الصورة داخل السجن؛ كيف ترى العين ويختفي 
الجسد؟«.

ى الصحافي المصري والمدافع عن حقوق 
ّ
ويتول

الإنسان مصطفى الأعصر مناقشة »إضراب علاء 
عبد الفتاح، الجسد كأداة للمقاومة«، ثم يبدأ نقاش 

مفتوح، ليكون الختام مع قصيدة عن السجن.

جلسة »الجسد والصورة والمقاومة في 
السجن«: غداً الأحد ــ الساعة السابعة مساءً 

ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة 
ومفتوحة للجميع. للاستعلام: 78/909472

آخر »أوتار الأمل«

■ قدّم مهرجان »موسيقات بعبدات« باقة من 
الأمسيات ضمن دورته السادسة المسمّاة »أوتار 

الأمل«، التي انطلقت في 19 تشرين الأول )أكتوبر( 
ين 

َ
ين يافعت

َ
الماضي. مساء غدٍ الأحد، لقاء مع موهبت

في مجال العزف على الكمان، حيث يؤدّي كيفين 
كنعان )14 سنة( مجموعة من الأعمال للكمان 

المنفرِد أو مع مرافقة للبيانو )ليانا هاروتيونيان(، 
بعضها بشكلها الأصلي وبعضها الآخر بإعداد 
لآلته والبيانو )هاندل، باخ، باغانيني، إلغار،…(. 

الجزء الثاني من الأمسية يأخذ الشكل نفسه، 
 
ً
لكن مع آني ملكيان )13 سنة( التي تؤدّي أعمالا

لفينيافسكي وكوميداس وفيراتشيني وميرزويان. 
 المهرجان إلى محطته ما قبل 

ّ
بعد يومَين، يصل

الختامية، وهي من الأهم 
لناحية القيمة الفنية، إذ 

تجمع الثلاثي إيلينا ريندلر 
)كمان( وأديلي بيتر 

و( وهولغر غروشوب 
ّ
)تشيل

)الصورة ــ بيانو(. الأسماء 
ليست معروفة بشكل 

ما، عازف البيانو 
ّ
واسع، إن

بالأخص، لديه رصيد في 
التسجيل عند ناشرين 

ه يميل إلى 
ّ
مرموقين، لكن

الريبيرتوار غير المعروف )أو غير المسجّل حتى( 
لمؤلفين مغمورين جداً عموماً، باستثناء تسجيلاته 

الكثيرة للإيطالي فيرّوتشيو بوزوني، بالأخص 
ما اشتهر به الأخير، أي أعمال المؤلفين الآخرين 
)باخ بشكل أساسي( التي نقلها إلى البيانو من 
أشكال مختلفة. على برنامج الموسيقيين الثلاثة 

أعمال للكمان والبيانو )سوناتة لشوبرت( أو الكمان 
 

ٌ
و المنفرِد )عمل

ّ
و )سوناتة لبولنك( أو التشيل

ّ
والتشيل

ر(، قبل أن يجتمعوا في 
ّ
للبناني الراحل توفيق سك

الـ »تريو رقم 1« الجميل لمندلسون. وأخيراً، الختام 
)12/11( محجوز لثمانية طلاب موسيقى لبنانيين 

في مراحل متقدّمة من دراستهم، سيقدّمون 
 ومضموناً بعدما كانوا قد 

ً
برنامجاً منوّعاً شكلا

حضروا دروساً خاصة وورش عمل مع موسيقيين 

محترفين )منهم الثلاثي المذكور أعلاه(.

»موسيقات بعبدات«: غداً الأحد والثلاثاء 8 
والسبت 12 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »الكنيسة الجديدة« 

)بعبدات ــ قضاء المتن الشمالي(. الدعوة عامة. 
للاستعلام: 03/396271

ساراماغو ضيف الباشورة

 شهر، يلتئم »نادي 
ّ

■ في الخميس الثالث من كل
الكتاب« العربي في »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)الباشورة( لمناقشة إصدار ما. في 17 تشرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي، تخصّص »جمعية السبيل« 
الناشط لرواية البرتغالي جوزيه ساراماغو )1922 ــ 

2010/ الصورة(، »المنوَر«. 
قد ثمّ »عُثر 

ُ
الكتاب الذي ف

عليه في الوقت المناسب«، 
صادر بالعربية عن »شركة 

المطبوعات للتوزيع والنشر«. 
كان ساراماغو قد كتب 

الرواية في شبابه وقدّمها 
إلى دار نشر أهملتها 

لمدّة 36 عاماً. وحال فوزه 
بجائزة »نوبل« للآداب، 

سارعت الدار إلى استئذانه 
ه اشترط أن يكون ذلك بعد رحيله 

ّ
بنشرها، غير أن

فقط.
رواية شخصيات في الدرجة الأولى. تتجاوز القيم 
السائدة وترى في الخلية العائلية مرادفاً للجحيم. 

وهي الكتاب الثاني الذي صدر للمرّة الأولى بعد موته.
 

مناقشة رواية »المنوَر« لجوزيه ساراماغو: 
الخميس 17 تشرين الثاني 2022  ــ الساعة 

الرابعة بعد الظهر ــ المكتبة العامة لبلدية 
بيروت )بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 

الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

خبر
صورة
و

بدءاً من اليوم السبت لغاية 

10 نيسان )أبريل( 2023، 

يحتضن »مركز بومبيدو 

ميتز« الفرنسي معرضاً 

بعنوان »أبواب الممكن، 

الفن والخيال العلمي«. 

ع الحدث تاريخ الخيال 
ّ
يتتب

العلمي، من خمسينيات 

وستينيات القرن الماضي 

 الموجة الجديدة 
ّ

في ظل

 من 
ً
لا

ّ
ولغاية اليوم، مشك

ع بين 
ّ

خلال 200 عمل منو

السينما والعمارة وغيرهما 

فرصة لـ »تسليط الضوء 

على الروابط بين الأكوان 

 
ً
المتخيلة وواقعنا. وبناء

على ما يقال حالياً عن 

يوتوبيا القرن الـ 21، تهدف 

إلى إثارة النقاش والإلهام 

وشكل من أشكال الأمل«، 

وفق البيان التعريفي 

الخاص به. )جان كريستوف 

فيرهايغن ــ أ ف ب(
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تي. سي إليوت

امرأة فوق »الأرض اليباب«
د  

ّ
سعيد محم

»نيسان أقسى الشهور، يُخرج
الليلك من الأرض الموات، يمزج

الذكرى بالرغبة، يحرك
خامل الجذور بغيث الربيع« )ترجمة عبدالواحد لؤلؤة(

المــوتــى«، مفتتح قصيدة تي.  »دفـــن  يــبــدأ مقطع  هــكــذا 
ــاد 

ّ
الــنــق الـــتـــي يـــعـــدّهـــا  الـــيـــبـــاب«،  ســـي إلـــيـــوت »الأرض 

الأنغلوساكسون بداية الحداثة الشعريّة، والنصّ الأكثر 
ثــوريــة وتــأثــيــراً فــي كــل شعر الــســنــوات المــئــة الماضية، 
وشهادة روح حساسة على الانهيار الوشيك للحضارة 

الغربيّة لحظة انطفاء الحرب العالميّة الأولى.   
لــم يكن  إلــيــوت )1888 – 1965( المصرفي الأمــيــركــي، 
أديباً مشهوراً عندما انتقل إلى لندن عام 1914، ودفع 
في عام 1922 بقصيدته ذات الأجــزاء الخمسة للنشر 
د، 

ّ
الدوائر الأدبيّة باسمه. عمل معق من دون أن تسمع 

مُتخم بالمحاكاة الساخرة، وخارج كل نسق مألوف في 
حينه، ما لبث أن ذاع صيته، وقاد لاحقاً بصاحبه إلى 

جائزة »نوبل« )1948(. 
البريطانيّ،  والــشــاعــر  الأديـــب  هوليس،  ماثيو  يحتفل 
بــمــئــويــة الــقــصــيــدة فــي كــتــابــه »الأرض الــيــبــاب: سيرة 
في  الــقــرّاء  لجمهور  مقدّماً  فايبر(،  ـ   2022( قصيدة« 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن بعض أســـرار الألـــق الــدائــم 

لــتــحــفــة إلـــيـــوت، واضـــعـــا إيـــاهـــم فـــي المـــنـــاخـــات الــعــامّــة 
ــة الــتــي 

ّ
والــشــخــصــيّــة الــتــي أنــتــجــهــا، والــحــيــاة المــســتــقــل

لشعر  كـــدرّة  متوّجة  صاحبها،  عــن  بعيداً  اكتسبتها 
الحداثة، لا الأنغلوساكسونيّ وحده، بل العالميّ كذلك، 
وثقافية  فلسفية  مــصــادر  إلــى  بنيتها  فــي  تستند  إذ 
وشــعــريــة وأنــثــروبــولــوجــيــة عـــابـــرة لــلــتــراث الإنــســانــي 
كــلــه، وتــتــضــمــن مــقــابــات نــصــيّــة بــأســاطــيــر قــديــمــة، 
يــونــانــيــة ورومــانــيــة وشــرقــيــة، وتــحــفــل بــمــفــردات من 
لــغــات مــهــجــورة كــالإغــريــقــيــة والــاتــيــنــيــة وأخــــرى حيّة 
لها سطوة  كان  وقد  والفرنسية.  والألمانية  كالإيطالية 
عــلــى شــعــراء الــحــداثــة الــعــرب، حــتــى إنّ هــنــالــك ثماني 
ترجمات عربيّة لها على الأقل بأقلام أسماء لامعة في 

عالم الشعر والنقد. 
ينطلق هوليس من لحظة هدنة عام 1918 على الجبهة 
ــارة حــيــنــهــا كــانــت مسكونة  ــقـ الــغــربــيــة فـــي أوروبــــــا. الـ
عبثاً،  قضوا  الــذيــن  والمــدنــيــن  الجنود  ملايين  بأشباح 
وحــطــام الــنــفــوس والــعــقــول والأجـــســـاد عــنــد مــن نجا، 
شــدّة  مــن  الشاحبة  والمـــدن  الكئيبة  الطبيعية  والمــنــاظــر 
الخراب والفوضى. لم تكد المدافع تصمت في أرجائها 
حــتــى اجــتــاحــتــهــا الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيّــة الــتــي أبــــادت 
المـــايـــن، وزادت بـــؤس حــيــاة الــنــاجــن. »دفـــن المــوتــى«، 
الجزء الافتتاحي من القصيدة، كان التقاطاً جدّ مرهف 

لمزاج تلك المأساة الهائلة. 

الــحــرب أو خــارجــهــا بالكامل.  لــم يكن إلــيــوت فــي قلب 
عــاش في لندن طــوال فترة الــحــرب، وحــاول الانضمام 
إلى الجيش الأميركي قبل انتهاء الأعمال القتاليّة على 
 من ذلك إلى إهدار وقته 

ً
البرّ الأوروبي، لكنه انتهى بدلا

وموهبته في وظيفة مرهقة لدى »بنك لويدز« الشهير، 
مــثــلــه فـــي ذلــــك مــثــل آلاف الـــشـــبـــان الـــذيـــن عــــــادوا من 
الرأسماليّة  خدمة  في  لينخرطوا  بصدمتهم  الجبهات 
قرأ معاصرو  ولذلك،  الحرب.  إلى  أرسلتهم  التي  ذاتها 
إليوت »الأرض اليباب« بوصفها رثاءً حزيناً للحضارة 
الغربيّة، وسقوطاً مدويّاً لأوهام جيل غربي كامل عاش 
تلك المــرحــلــة المعجونة بــالمــوت والــخــوف والألـــم وحــدّق 

 في مرآة العبث والعجز واللاجدوى.  
ً
طويلا

إلــيــوت نفسه رفـــض إضــفــاء تــلــك المــعــانــي عــلــى أرضــه 
ـــهـــا لـــم تــكــن ســــوى »بـــوح 

ّ
الـــيـــبـــاب. أصــــرّ دومــــا عــلــى أن

ــأر بــالــشــكــوى لا قــيــمــة لـــه فـــي مــواجــهــة  شــخــصــيّ وجــ
متقاطعة  شهادات  بــأن  هوليس  يعلمنا  الحياة«.  عبث 
ووثائق ـــ بما فيها رسائل كشف عنها فقط عام 2020 
كتبها إليوت إلى إميلي هيل التي أحبّها بعد انفصاله 
ــــ تجعلنا نجزم الآن بأن موهبته الشعريّة  عن زوجته 
ها تفجّرت 

ّ
وإن ولدت على خلفية الكارثة الكونيّة، إلا أن

القصيدة  وأنّ  بــالــنــســاء،  المــضــطــربــة  عــاقــاتــه  بــســبــب 
لــزواج فاشل  الخالدة تحديداً كانت هبة كابوس معتم 
جمع بين رجل مهزوز متردد بامرأة لعوب خانته حتى 

مع أقرب أصدقائه )عزرا باوند(.  كتب إليوت قصيدته 
الصبيّة  هــايــغ-وود  فيفيان  مع  انهيار علاقته  أوج  في 
الــبــريــطــانــيّــة الأنــيــقــة والمــفــعــمــة بــالــحــيــويــة الــتــي أحبها 
وتــزوّجــهــا ســريــعــا رغـــم مــعــارضــة أهــلــه. هــم اعــتــبــروا 
قراره بترك مهنة أكاديمية واعدة في »جامعة هارفارد« 
للعيش في لندن مع فيفيان تهوّراً محضاً. وهو العاشق 
وا عنه مــن دون ذنــب سوى 

ّ
المــخــدوع أحــسّ بأنهم تخل

بالتخلي  ثمّة »شعوراً حــاداً  أنّ  الحبّ. يسجّل هوليس 
والمرارة« يخفق بقوة وراء أبيات القصيدة، حيث العزلة 
والوحدة والخيانة ثيمات متكررة. لكن الجليّ أن إليوت 
عديم الخبرة بالنساء والشخصيّة المرهفة القلقة، عجز 
يحسن  ولــم  لفيفيان،  العاطفيّة  الحاجات  إرضـــاء  عــن 
قراءة مشكلاتها النفسيّة، فتكررت سبحة مغامراتها 
لتصل علاقتهما إلــى مــأزق تــام. كــان الشعر المنسوج 
الذي  الوحيد  الرابط  هو  المستعصي  التشابك  هــذا  من 
لع على 

ّ
بقي يجمعهما، ولذلك كانت فيفيان أول من اط

مسوّدات »الأرض اليباب«. 
من  تــدريــجــا  إلــيــوت  فيفيان، شفي  عــن  انفصاله  بعد 
أو  الاجتماعية،  فــي حياته  والكآبة ســواء  الــيــأس  مــزاج 
»الأرض  بعد  ينجز  لم  وفــق هوليس  ه 

ّ
لكن في كتاباته، 

نفسيّته،  العلاقة  تلك  دمّــرت  لقد  مهماً.  اليباب« شيئاً 
منحته  للمفارقة،  لكنها،  بالوجود،  إحساسه  وتحدت 

ومنحت العالم إحدى أعظم القصائد في التاريخ.

الكاتب في 

لندن عام 1958 

)تصوير لاري 

بوروز(



23 كلماتكلمات
السبت  5  تشرين الثاني  2022  العدد  4770 السبت  5  تشرين الثاني  2022  العدد  4770

رشيد وحتي

يستطيعون  ـــرون  ومـــفـــكِّ ـــاب 
َّ
كُـــت  

َ
ـــة ثـــمَّ

ــة وســبــرَ  ــواهــر الإنــســانــيَّ
َّ
 الــظ

َ
مــقــاربــة

تهما  ة في كونيَّ فس البشريَّ
َّ
أغوار الن

ــلــــدتــــهــــم  ــ بَ يـــــــــغـــــــــادروا  أن  دون  مـــــــن 
ــلــوا في 

َّ
الــصــغــيــرة، مــن دون أن يــتــنــق

مان والمكان. فإذا كان الاسم الأشهر 
َّ
الز

فلسفيّاً في هذا الصدد، هو إيمانويل 
 بــلــدتــه 

ُّ
ــــــط

َ
ــانــــط، الــــــذي لــــم يــــغــــادر ق كــ

كـــونـــيـــغـــســـبُـــرغ، واســــتــــطــــاع — رغـــم 
ــة حول  ــات فــكــريَّ ذلــك — صــوغ نــظــريَّ
واميس؛ 

َّ
والن اريخ 

َّ
والت العقل  ة  كونيَّ

فــيــكــاد جـــزوالـــدو بــوفــالــيــنــو )1921-
له،  الموضوعي  المــعــادِل   

ُ
يكون  )1996

الإبــداعــي، وبــالأخــصِّ  المستوى  على 
ه 

َ
وائيّ، إذ لم يغادر بلدت المستوى الرِّ

 عمل 
ُ
ة ــــ حيث و، جنوبَ صقليَّ كُومِيسُّ

 في ما 
َّ

مدرّساً إلى أن وافته المنية ـــــ إل
ندُر، ولضرورات قصوى.

بقي جزوالدو بوفالينو مغموراً، في 
ة،  والعالميَّ ة  الإيطاليَّ ة  الأدبيَّ احة  السَّ
ــن مــن عــمــره، 

ِّ
ــت إلـــى أن نــشــرَ، فــي الــسِّ

ــاعـــون«  ـ
َّ
ــر الـــط ــاشِــ ــه الأولــــــى »نــ ــتــ روايــ

تي أنهى تحريرَها في عام 
َّ
)1981(، ال

 في الأدراج، إلى 
ً
1950، لتبقى مطمورة

التي   ،Campiello بجائزة  جــت  ــوِّ
ُ
ت أن 

فتحت له آفاق الانتشار عالمياً، كاسم 

اد التراث  ة من أهــمِّ روَّ
َّ
بــارز ضمن ثل

يِّ )الروائي 
ِّ
قل ردي والروائي الصِّ السَّ

ـــيـــرانـــديـــلـــلـــو،  ــجِــــي پِّ ــوِيــ ــ
ْ
والمـــســـرحـــي ل

ــــازي دي لامـــبـــيـــدوزا  ــــومـ تـ ــــه  ــپِّ جــــوزيــ
ــيــــو  ــة »الـــــــفـــــــهـــــــد«، إلــ صــــــاحــــــب تــــحــــفــ
ا(. صار 

ّ
اش

َ
ڨيتوريني وليوناردو ش

خـــي الأدب الــحــديــث عن  بــوســع مـــؤرِّ
الفولكلور  من  تمتدُّ  ة  صقليَّ مدرسة 
باللغة  والمكتوب  الشفوي  الحِكائيِّ 

القرن السادس  العامية للجزيرة في 
ــهــضــويِّ إلـــى آخـــر العنقود 

َّ
عــشــر الــن

ــرة،  ــعـــاصـ مـــع الــــروايــــة الــحــديــثــة والمـ
ـــــذي يــمــثــلــه بــوفــالــيــنــو عـــن جــــدارة، 

َّ
ال

ــاح لـــه أن يــكــون  ، مـــا أتــ
ً
ـــرة

ِّ
ولـــو مـــتـــأخ

 الأهمَّ لكل التراث والفولكلور 
َ
الوريث

ابضة  ة الرَّ ردي للجزيرة الإيطاليَّ السَّ
يّ  ــــدَم الامـــتـــداد الــقــارِّ

َ
عــلــى هــامــش وق

ا.
ّ
لبلد الدولتشي ڨيت

يوع السريع 
ُّ
ر في الذ

ُّ
لم يكن هذا التأخ

المشهد  فــي  بوفالينو  اســم  وتكريس 
الأدبــي الإيطالي والعالمي منذ عمله 
ذي تبلور بهدوء 

َّ
ل، إلا لنضجه ال الأوَّ

ابقة لخروجه  وصمت في العقود السَّ
إلى ساحة النشر، من خلال مواكبته 
ة  الفرنسيَّ مــن  ــرجــمــيــة، 

َّ
والــت ــة  الــنــقــديَّ

ة، للمسرحي  ة إلى الإيطاليَّ تينيَّ
َّ

والل
وفيكتور   ،Térence القديم  وماني  الرُّ
أوغــو، ومــدام دو ستايْل، وجيرودو، 
الذي يعتبره  وبالخصوص بودلير، 
ــاتــه  ــمِّ مــرجــعــيَّ ــ ــدى أهــ ــ بــوفــالــيــنــو إحــ
فــي مــا بعد، تجميع   ، ــة. سيتمُّ الأدبــيَّ
ي تتشكل 

ّ
مقالاته ودراساته هذه، الت

مـــات لــتــرجــمــاتــه، في  غــالــبــا مـــن مـــقـــدِّ
ردي الأوحد:  كتابه النقدي وغير السَّ
 .)1985( مـــنـــســـابَـــة«  شـــمـــعٍ  ــعُ  ــ ــابِـ ــ »أصـ
ــــن لائـــحـــة  مــ نـــســـتـــنـــتـــج  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
هــذه  بوفالينو  ــراءات  ــ وقـ اهــتــمــامــات 
ها، تنتمي إلى الحقبتين 

ِّ
ها، في جُل

َّ
أن

مـــن الآداب  ــة  الــقــديــمــة والــكــاســيــكــيَّ
ــع بــوفــالــيــنــو،  ــة. فــرغــم تــشــبُّ ــيــ الأوروبــ
أسلوبيّاً، بمعالم الحداثة في كتابته 
ابناً  أنه يبقى مضموناً  ة، إلا  الروائيَّ
العريقة  ــة  الأوروبــيَّ الأدبــيــة  للتقاليد 
ــهــضــة 

َّ
الـــتـــي تـــبـــلـــورت بـــن عــصــر الــن

ومــعــالــم الــحــداثــة الأولــــى فــي فرنسا 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، مــن دون إغفال 
ــراوح بين  ــ

ُ
الم الصقلي  المحلي  الــتــراث 

ع  متشبِّ وشعري  موسيقي  فولكلور 
بلهجات وألسن الجزيرة، في تجاوز 
مـــع أشـــكـــال ســـرديـــة قــديــمــة وحــديــثــة 
ــات الـــشـــفـــويـــة  ــايــ ــكــ ــحــ تــــــــــراوح بـــــن الــ
ــاح الــتــجــريــب الـــروائـــي  ــ الــقــديــمــة وريـ
ــت  ــــتــــي هــبَّ

َّ
ــــدى جـــيـــمـــس جــــويــــس ال لــ

استجمام  فترات  خــال  صقلية  على 
ة  الروائي الإيرلندي في المدن الإيطاليَّ

في الثلث الأول من القرن الـعشرين.
ــه، يــحــكــي  ــيـ ــلـ ــيــــر عـ ــرِ بــــودلــ ــيــ ــــن تــــأثــ عـ
 عـــن الـــقـــوة المــؤثــرة 

ً
ــة ــرفـ ـ

ُ
بــوفــالــيــنــو ط

الــكــتــابــة: إذ غامر  لشعره فــي مــيــدان 
فــي بــدايــات شبابه بــإعــادة نقله إلى 
اته لمقتطفات  الفرنسية من خلال قراء
ة  من ترجمات »أزهار الشر« الإيطاليَّ
رة  ة التي كانت مقرَّ في الكتب المدرسيَّ
ــة، حــيــث دَرَسَ  ــيَّ

ِّ
ــدارس الــصــقــل ــ فــي المـ

سها في ما بعدُ أستاذاً. صغيراً ودرَّ
 هــذا المــخــزون الأدبــي 

ِّ
يُــضــاف إلــى كــل

ــل فـــي كـــامـــل نـــتـــاج بــوفــالــيــنــو  ــاعِـ ــفـ الـ
ـــرات مــن  ــؤثـــ ـــ ــردي والـــــنـــــقـــــدي، مـ ــ ــســ ـــ الـ
ل 

َّ
يتمث والسمعية  البصرية  الثقافة 

 
َ
ــا الـــفـــرنـــســـيـــة لِـــــــا بــــن ــنـــمـ ــيـ فـــــي الـــسـ
ة،  والثانيَّ الأولــى  تين  العالميَّ الحربين 
من خلال أفلام فيليب كلير، وجوليان 

دوفيفييه، وجان رونوار.
لــــن يــــغــــرف بـــوفـــالـــيـــنـــو مــــن مـــخـــزون 
ـــاريـــخ الإيــطــالــي 

َّ
مــطــالــعــاتــه ومــــن الـــت

ـــــمـــــا ســـيـــســـتـــلـــهـــم أيـــضـــا 
َّ
فــــحــــســــب، إن

ــن خـــــال  ــ ــ ــي الـــــحـــــيـــــاة مـ ــ ــ ــه فـ ــتــ ــربــ ــجــ تــ
ــراً كــبــيــراً فـــي مــجــرى  حــدثــن تــركــا أثــ
مــســاره: تجنيده الإجـــبـــاري فــي عــام 
سْـــرُه من قبل الألمــان في عام 

َ
1942 وأ

فـــتـــرة وجــيــزة  بــعــد  ــق 
َّ
لــيــتــوف  ،1943

مـــن الاعـــتـــقـــال فـــي الـــهـــروب والــفــكــاك 
ــنــتــن كــانــتــا   هـــاتـــن الــسَّ

َّ
مــنــهــم، لـــكـــن

ــة بِـــــأن أوقـــفـــتـــا مــرحــلــيّــا  أكـــثـــر ســلــبــيَّ
، لــيــزداد  راســـيَّ الــجــامــعــيَّ ــدِّ مــســاره الـ
إذ   ،1944 سنة  بحلول  تأزماً  وضعه 
ــل الــرئــوي، ما  شــهــدت إصــابــتــه بــالــسُّ
مدينة  إدخــالــه مستشفى  اســتــوجــبَ 
ة نافعة:  رُبَّ ضــارَّ  

ُ
و، حيث

ُ
دْيَان

ْ
سْكَان

للمستشفى  الــرئــيــس  الــطــبــيــب  كــــان 
كبيرة  مكتبة  على  مكتبه  في  يتوفر 
 إشارةِ مريضه، 

َ
ة، وضعها رهن وغنيَّ

وأســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي تكوينه 
ـــاعـــه 

ّ
اتــــي وتــمــتــن وتـــوســـيـــع اط

َّ
الــــذ

 
ّ
على الأدبــن الإيطاليِّ والعالمي. لكن

ــب 
َّ
ــهــائــي تــطــل

ِّ
 تــشــافــيــه الــن

َ
اســتــكــمــال

منه أيضاً ولوج مستشفى باليرمو، 
بعد   .1946 عــام  في  نهائيّاً  ليتعافى 
، عـــاد  ــيُّ ــحــ ــ ـــن وضـــعـــه الــــصِّ أن تـــحـــسَّ
ــة، لكي  لاســتــكــمــال دراســتــه الــجــامــعــيَّ
 
ُ
ه كوسيمو، حيث

َ
أبــداً بلدت لا يغادِرَ 

ـــم مـــــدرســـــة، فـــأســـتـــاذاً 
ِّ
اشـــتـــغـــل مـــعـــل

جامعيّاً إلى أن توفي عام 1996.
ربما كانت سنوات أربعينيات القرن 
الــعــشــريــن هـــــذه، بـــأحـــداثـــهـــا الألــيــمــة 
العُزلة للمطالعة، ما يمكن  وساعات 
اعتباره وتسميته في حياة أي كاتب: 
ــم في 

ُّ
ــة الــتــعــل ــ ــم، روايــ

ُّ
ــنـــوات الــتــعــل سـ

ة. الحياة الواقعيَّ
لــحــظــاتُ الــعــزلــة هــــذه، والـــغـــوص في 
ات والاشتغال عليها، مع تسويد 

َّ
الــذ

الصفحاتِ لليالٍ طِوال، هي ما أسهم 
فــي تفجير وبــلــورة مــا أســمــاه النقد 
 El caso والصحافة الثقافية الإيطالية
 

ُ
حــال أو  بــوفــالــيــنــو،   

ُ
حــالــة  :Bufalino

بوفالينو )بالمعنى الصوفي للكلمة(، 
 منذ عام 

ُ
صَقِل

ْ
صَهِرُ ويَن

ْ
الذي بقي يَن

1950، سنة الفراغ من تحرير الرواية 
الأولــــى، إلــى أن انبثق دفــعــة واحـــدة، 
ــام 1981، كفاتحة  عـ فـــي  نــشــرهــا  مـــع 
أدبــيٍّ سيضعه اسماً أساسياً  لنتاج 
فــي خــريــطــة الــنــتــاج الــســردي الأدبـــي 
القرن  مــن  الثاني  للنصف  الإيــطــالــي 
»ناشِر   

ّ
فــإن لــإشــارة هنا،  العشرين. 

وتــشــبــيــك  ســـبـــكٌ   )1981( ــاعـــون«  ـ
َّ
ــط الـ

بارع لأحداث الأسرِ والمرض والحوم 
تأثيرات  إليها  تضاف  المشافي،  بين 
ــاتٌ مع تحفة توماس  وتــنــاصَّ كبيرة 
 )1924(  » ـــــحـــــريُّ الـــــسِّ »الــــجــــبــــل  مــــــان 
ومــجــمــوع حــكــايــات »الــديــكــامــيــرون« 
ة طويلة  لجيوفاني بوكاشيو، في مدَّ

به 
َّ
مـــن، تطل

َّ
ت عــلــى عِــقــد مــن الـــز امــتــدَّ

رْمى في 
ُ
الفراغ نهائياً من كتابتها، لِت

، قبل أن 
ً
ظلمات الأدراج لمدة 31 سنة

اج. هرة الوهَّ
ُّ

ترى نور الش
ــتــــوالــــى الإصـــــــــــــــدارات الــــســــرديــــة  ــتــ ســ
ــة ومــجــمــوعــة  ــ لــبــوفــالــيــنــو، بـــن روايــ
ــة، مــع وبــعــد عــمــلــه الـــروائـــيِّ  قــصــصــيَّ
كـــــريـــــات« 

ِّ
الــــبِــــكــــر هــــــــذا: »ســــــــــارق الـــــذ

 ،)1986( الــــكــــون«  »جَــــمــــال   ،)1984(
خـــرى« 

ُ
ــرَيَــاتٌ أ

َ
ــت

ْ
جُــل الــهــارِبُ ومُــف »الــرَّ

)1986(، »أرجــــوسُ الأعــمــى أو أحــام 
ــيــل« 

َّ
الــل »أكـــاذيـــب   ،)1988( ــرة«  اكــ

َّ
ــذ الــ

لغة  إلــى  أخــيــراً  انتقلت  التي   )1988(
قاويم 

َ
الضاد )راجع الكادر أدناه(، »ت

ة« )1990(، »التباسٌ« )1991(،  إغريقيَّ
ر الأعمى« )1996(،  و والمصوِّ »توماسُّ
ة  إضافة إلى ثلاث مجموعات شعريَّ
ــرديِّ شيئاً،  لم تضف إلــى مجده الــسَّ
تـــعـــبـــيـــراً أســـلـــوبـــيـــا عــلــى  وإن كـــانـــت 

ة. ته الحِكائيَّ شعريَّ
ناظِم  البحث عن خيط  لنا   

َ
ض يِّ

ُ
ق إن 

ـــفـــات بـــوفـــالـــيـــنـــو، ســيــكــون 
َّ
 مـــؤل

ِّ
لـــكـــل

اكــرتــن 
َّ
بكل تــأكــيــدٍ الاســتــنــاد إلــى الــذ

ـــة والاغـــــتـــــراف  ــة والـــجـــمـــاعـــيَّ ــرديــ ــفــ الــ
ة الــســرديــة الــتــي تــوفــرانــهــا.  ــادَّ ــ مــن المـ
ياً، 

ِّ
وفن واقــعــيــا   ،

َ
ــرة اكـ

َّ
ــذ الـ يعتبر  فهو 

بــصــمــود  والــكــفــيــلــة  الـــوحـــيـــدة   
َ
الأداة

الجهنمية  الآلــة  ومقاومة  المهزومين 
لــتــاريــخ وزمــــن المــنــتــصِــريــن، بـــل هي 
مــــن الــحــقــيــقــي الـــوحـــيـــد، المــنــفــلِــت 

َّ
الــــز

ــة  ـــزعـــة الــفــولــكــلــوريَّ
َّ
مــــن أحـــابـــيـــل الـــن

ومنجَزات  الشعوب  لــتــراث  سة 
ِّ

المبخ
لاح الوحيد في وجه  الأفراد، هي السِّ

ة. اسيَّ ة والسيَّ يْ الفكريَّ
َ
ت العدميَّ

صه بوفالينو، جامعاً بين 
ِّ

هذا ما يلخ
 

ّ
ة وقصة الآخرين، كل قصته الشخصيَّ

الآخرين المقصيين والموضوعين على 
 كباقي 

ٌ
: »حياة

ً
هامش التاريخ، قائلا

الأخريات، مَرَضان أو ثلاثة في كامل 
ــصــاف 

ْ
ن

َ
أ ثلاثة  وأذاهــمــا،  جبروتهما 

أصدقاء، مزاج ســوداوي مع موجاتٍ 
ة   مسيحيَّ

ٌ
ــاخــب؛ نــزعــة مــن المـــرح الــصَّ

ــادرة  ــ ــر قــ ــيـ ــة، غـ ــعِــــشــ ــــة ومــــرتــ إلــــحــــاديَّ
 خــاصــا 

ُ
ــكـــون عــلــى تــمــيــيــز إن كـــان الـ

ـــرطـــان،  ـــة مــــن الـــسَّ  نـــهـــائـــيَّ
ً
ــة ــلـ أم مـــرحـ

 الــتــاريــخ: 
َ
ــضــا مِـــن

ْ
؛ بُــغ

ً
 أم نــقــمــة

ً
نــعــمــة

ة،  ات الإيديولوجيَّ ة من الحفريَّ أرضيَّ
ــرامٌ بما  ــ تــجــمــيــعٌ جـــامـــدٌ لــأخــطــاء، غـ
هجاتُ 

َّ
يـــدومُ ويــقــاوِم — الأمــاكــن، الل

بيلة، قبضاتُ 
َّ
المتضامِنة، العادات الن

ــادٍ — فـــي عــمــقِ مــنــطــقــتــي بــلــدتــي  ــ ــ يَـ
َ
أ

ة. في الآدابِ،  ة المنسيَّ ومنطقتي النائيَّ
 
َ
هو حُبٌّ للأكاذيب والموسيقى، شرط

ـــة  ـــقـــطـــة الـــخـــرافـــيَّ
ُّ
را فــــي الـــن

َّ
أن يـــتـــجـــذ

اكرة«.
َّ
ة للألم والذ والهندسيَّ

اكـــرة هــمــا ما 
َّ
ــمــا كـــان الألـــم والـــذ ولــربَّ

 ،)2009 ــــ   1955( بــســام حــجــار  جـــذبَ 
في أواخــر حياته، إلــى ترجمة رائعةِ 
الجزمَ  نستطيع  )لا  يل« 

َّ
الل »أكــاذيــب 

ــتـــرجـــم  المـ ــد  ــيــ ــوحــ الــ الــــعــــمــــل  ــان  ــ ــ كـ إن 
ــــة، ولــكــنــه  ــيَّ ــى الــــعــــربــ ــ لـــبـــوفـــالـــيـــنـــو إلــ
حسب علمنا كــذلــك(، الــتــي شــرع في 
ــة،  ــة عـــن الــفــرنــســيَّ ــلــهــا إلـــى الــعــربــيَّ

ْ
ــق

َ
ن

ــــا 
َّ
ــنـــع؛ ولم ــان يـــصـ ــ ــــمــــا كــــآخــــر مــــا كــ ربَّ

كـــان المــخــطــوط الــــذي عُـــثِـــرَ عــلــيــه بين 
هاءَ ربع الكتاب 

ُ
أوراقه غير مكتملٍ، ز

ــوريُّ  الــسُّ اعر 
َّ

الش ى 
َّ
تول فقد  فحسب، 

ــة عن  وايـ ــرِّ أمـــارجـــي إكــمــال تــرجــمــة الـ
ياً  متحرِّ ة،  الإيطاليَّ ــة،  الأصــلــيَّ لغتها 
عري 

ِّ
فق الش وفيق بين الدَّ

َّ
ما أمكن الت

عريِّ وبين المعجم 
ِّ

الش احل ودفقهِ  للرَّ
 ، ــغــويِّ

ُّ
الــل احــل ومعجمه  لــلــرَّ ــغــويِّ 

ُّ
الــل

 تضافر 
َ
حتى أصبح هذا الكتاب ثمرة

ــن 
َ
ـــتـــن مــرهــفــت ـــتـــن شـــعـــريَّ حـــســـاســـيَّ

اســتــطــاعــتــا بــحُــســن إصــغــائــهــمــا إلــى 
ــصِّ وإيــقــاعــاتــه أن تصنعا 

َّ
الــن نبض 

حفة بلغتها 
ُّ
 تضاهي الت

ً
ة  عربيَّ

ً
تحفة

. الأمِّ

 
َ

اكرة هما ما جذب
َّ

ما كان الألم والذ
َّ
رب

الراحل بسام حجار، في أواخر حياته، 

يل«
َّ
إلى ترجمة رائعةِ »أكاذيب الل

ثقافة العالم

ة التي أثمرت في الستين
ّ

جزوالدو بوفالينو... الشجرة الروائـي

تغريد عبد العال

»أكاذيب الليل« هي رواية جزوالدو بوفالينو التي عُثر عليها 
بسام  الــراحــل  الــشــاعــر  ترجمها  مكتملة  غــيــر  كمخطوطة 
حــجــار عــن الــفــرنــســيــة، والــشــاعــر الـــســـوري أمـــارجـــي الــذي 
ترجمها عن الإيطالية مراعياً ذلك التناغم بين معجم بسام 
حــجــار ومــعــجــمــه، وقـــد صـــدرت ترجمتها حــديــثــا عــن »دار 

الرافدين«.
في الرواية مقاربة لفكرة السرد والموت، كأنّ بوفالينو يطرح 
الـــذي لا يـــزال يشغلنا: لمـــاذا نـــروي القصص؟  هــذا الــســؤال 
كأنه يقترب من عوالم »ألــف ليلة وليلة«، لا كي يقنعنا أنها 
للوقت  بــل مــجــرد تجزية  المـــوت،  للنجاة مــن  كــانــت قصصاً 
بــالإعــدام،  حُــكــم عليهم  أربــعــة سجناء  الــضــائــع. فهنا قصة 
ثماني  هو  المتبقي  والوقت  منسية،  على جزيرة  زنزانة  في 
ساعات تفصلهم عن الإعــدام المقرر بعيد الفجر. وفي هذه 
الليلة الأخيرة، يبدأ كل واحد منهم بسرد قصته لنكتشف 
في ما بعد أنّ القصص كانت مجرد أكاذيب، وحتى وجود 
الأب السرمدي الذي يسمعهم، ويعلن في النهاية أنه الحاكم 

بنفسه، ويعلق على رواياتهم بأنها مجرد أكاذيب. 
تعيدنا هذه الرواية إلى أسئلة أخرى في عمق الحياة: هل كل 
أن  أم  لتنقذ نفسها،  أكــذوبــة، كما فعلت شــهــرزاد  ما نرويه 
الحياة العميقة هي في ملاحقة ذلك المعنى الخفي لوجودنا؟ 
الى  الــروايــة  بــالمــوت؟ ربما تنحاز  أو  بالحياة  الفن  ما علاقة 
الـــســـؤال الأخـــيـــر، وخــصــوصــا حـــن يـــذهـــب بــوفــالــيــنــو إلــى 
تصوير هذه الشخصيات كأنها تروي قصصها لا للنجاة 
بل لمجرد الحكاية، فلم يُنجِها ذلك من الموت بعكس شهرزاد، 
بل أخذها ذلك للقاء مجازي بالأب السرمدي الذي هو كذبة 

أيضاً. 
الرواية نحو معنى الصدق في الأدب، ربما هو  تأخذنا تلك 
ليس قول ما حدث، بل ربما ملاحقة معنى ما حدث، وإيجاد 
ذلك المعنى الصادق في حكاية كل واحد منا. يقول بوفالينو 
الرواية على لسان بطله آجيسيلاو: »بدأنا من افتراض  في 
أن يحكي بعضنا لبعض أشياء مبهجة لكي نحضنها في 
أعيننا حتى النهاية أو لكي نسافر للمرة الأخيرة، بالكلمات، 
والاعتراف  الوقت  لتجزية  بالأحرى  أو  الجدران،  خــارج هذه 

 
ّ

أنّ كل لــي   مــن ذلــك، يبدو 
ً
بــدلا أغـــوار أنفسنا. ولكن  وسبر 

واحد منا يطلع علينا بذكرى فاحشة خارجة عن الموضوع«. 
ربما هنا يسأل بوفالينو عن الحقيقة، عن معنى أن تعرف 
شخصاً من خلال قصصه عن نفسه، وهكذا يسأل أيضاً 
معرفة  للمرء  يمكن  كيف  شخصياته:  إحـــدى  لــســان  على 

الحقيقة؟
ــا يــطــرحــه بــوفــالــيــنــو فـــي هــذه  هــنــا أيـــضـــا يــمــكــنــنــا تـــأمـــل مـ
الرواية من خلال تلك العلاقة بين الموت والقصص أو الأدب، 
فالسجناء الأربعة ينتظرون موتهم، لكنّ القصة هي الجسر 
أليست تلك هي حكاية وجــودنــا؟ يأخذنا  الــى هــذا المصير، 
ذلك الى ما ذكره ألبيرتو مانغويل عن أسطورة كساندرا في 
كتابه »مدينة الكلمات«. كساندرا ابنة بريام التي لم يصدقها 
أحد رغم أنها كانت تسرد رؤيتها عن العالم، فتحل عليها 
الــلــعــنــة فــتــقــول: »تــلــك هـــي الــحــيــاة/ الــســاعــات الأكـــثـــر حــظــا/ 
لــوح في صــف/ نحدق/ ونحاول  كخربشات طبشور/ على 

فهمها/ ثم يدير الحظ ظهره/ ويُمحى كل شيء«. 
وتــأخــذنــا أيــضــا هـــذه الـــروايـــة إلـــى »الــديــكــامــيــرون« للكاتب 
علماني،  صــالــح  بترجمتها  قــام  الـــذي  بوكاشيو  جيوفاني 
وهــي قصص حــدثــت فــي عــشــرة أيـــام أثــنــاء الــفــتــرة الرهيبة 
مليوناً  وعشرين  خمسة  أرواح  فيها  الطاعون  حصد  التي 
حكى على لسان سبع نساء وثلاثة رجال 

ُ
من الأوروبيين، وت

هربوا إلى فلورنسا من الطاعون، فيعيشون في قصر في 
إحدى القرى. ربما تكون تلك القصص أيضاً كما في »ألف 
أيــضــا تشبه  الــوبــاء، فهي  للهرب مــن  ليلة ولــيــلــة« مكاناً مــا 
»ألف ليلة وليلة« في غرابتها وسُمّيت أيضاً »ألف ليلة وليلة 

الإيطالية«. 
لــكــن رغـــم تــشــابــه الــفــكــرة بـــن هـــذه الأعـــمـــال، الا أن ســـؤال 
إلى  يأخذنا  القصص  فــي  والــصــدق  الحقيقة  عــن  بوفالينو 
أكــاذيــب، لقد كانت  لــم تكن مــجــرد  أنــهــا  مــكــان بعيد، لنعلم 
تجربة للاقتراب الحميم من الموت. تجربة أن يقول كل واحد 
 
ً
ا ما يريد قوله قبل أن يغادر حياته ومهما كان ذلك خيالا

ّ
من

أو أكذوبة، مع أننا ننحاز بقوة الى الصدق الذي يرافقنا دائماً 
الى أمكنة حقيقية وجديدة.

وعن الترجمة وجهد هذا العمل الذي ترجمه بسام حجار 
الإبــداعــيــة  العملية  لنا أسئلة حــول هــذه  كــانــت  وأمـــارجـــي، 

للشاعر السوري أمارجي، فسألناه عن كيفية توأمة هذه 
هذا  ترجمة  أهمية  وعــن  حــجــار  بــســام  بترجمة  الترجمة 
ل أن 

ِّ
 بقدر ما أفض

ً
ي الأمر توأمة العمل، فأجابنا: »لا أسمِّ

وهذه  المحاكاة،  تقتضي  وأمة 
َّ
فالت وتــذاوبــا.  التقاءً  يه  أسمِّ

ات على خصائص الغير. 
َّ
زول عن خصائص الذ

ُّ
تقتضي الن

ةٍ  عفويَّ استجابةٍ  نتيجة  فيكونان  ـــذاوب 
َّ
والـــت الالــتــقــاء  ـــا  أمَّ

التقاء وتـــذاوب يمكنني  إكـــراه.  أو  إلـــزامٍ  مباشرةٍ مــن دون 
ة  ة والأسلوبيَّ غويَّ

ُّ
صِّ الأصليِّ الل

َّ
عزوهما إلى خصائص الن

ار  ام حجَّ بسَّ احــل  الــرَّ ونهج  وإلــى تشابه نهجي  من جهةٍ 
 أدبيٌّ 

ٌ
صُّ في الأصل عمل

َّ
رجمة من جهةٍ أخرى. فالن

َّ
في الت

ها، غنيٌّ بالاستعارات،   الألفاظ باروكِيُّ
ُ

رفيع المستوى، جزل
 
َ
ة، وهو يعكس لغة اضٌ بالألوان والوصف والمشاعر القويَّ فيَّ

ى سارداً، ومن 
َّ
عرُ حت

ِّ
اعر الذي لا يَبْرَحه الش

َّ
بوفالينو الش

ــةِ نصٍّ لا  غــوِيَّ
ُ
ار، مثلما وقعتُ أنــا، في أ ما وقع حجَّ هنا ربَّ

لاقي 
َّ
الت كــان  ثــمَّ  من حبائلها.  مترجمٍ  لأيِّ شاعرٍ  منجاة 

بين نهجينا في صياغة نصٍّ عربيٍّ مكافئٍ لغوياً وشعرياً 
، يــحــافــظ عــلــى روحـــه وفـــي الــوقــت نفسه  ــصِّ الأصـــلـــيِّ

َّ
لــلــن

ة. ه مكتوبٌ في الأصل بالعربيَّ
َّ
يوحي للقارئ العربيِّ بأن

ار  د سؤالكِ عن الموضع الذي تقف عنده ترجمة حجَّ مجرَّ
 طرحه عليَّ كثيرون، 

ٌ
وتبدأ ترجمتي، وهو بالمناسبة سؤال

الحدود بين  حاء  امِّ ه وعلى 
ُ
الــذي ذكرت ــذاوب 

َّ
الــت  على 

ٌ
دليل

ثــالــثــةٍ من  ــةٍ  فــي صنعةٍ شــعــريَّ تــذوابــتــا شعرياً  صنعتين 
دون أن تــتــنــازل إحـــداهـــمـــا عـــن دفــقــهــا ومــعــجــمــهــا أمـــام 
ترجماتي  على  لع 

َّ
المط أنَّ  وأعتقد  الأخـــرى.  ومعجم  دفــق 

ــار، يمكنه الــقــول إنَّ العمل  الأخـــرى وعــلــى تــرجــمــات حــجَّ
بالكامل  ــه 

َّ
إن القول  أمارجي مثلما يمكنه  بالكامل صنعة 

ةٍ ليست في الكمِّ  ار. طبعاً قيمة أيِّ صنعةٍ أدبيَّ صنعة حجَّ
 يمكن أن تفوق بجمال 

ٌ
 واحدة

ٌ
فحات، فصفحة وعدد الصَّ

ــرورة 
َّ

ــداتٍ ومــكــتــبــات، ولــكــن مــن بــاب الــض
َّ
صنعتها مــجــل

أنجزه  ما  أنَّ  إلــى  بــالإشــارة  ة فحسب، سأكتفي  اريخيَّ
َّ
الت

دها  ــة يحدِّ ــيَّ  مــن ثلث الــكــتــاب. هــذه الأهــمِّ
َّ

ــار كــان أقـــل حــجَّ
يٍّ أو أدبيٍّ 

ِّ
هاية قيمة أيِّ عملٍ فن

ِّ
القارئ وليس أنا، ففي الن

ة. غاية ما   خاصَّ
ٌ
ة  فرديَّ

ٌ
، والجمال مسألة

ٌ
ة  جماليَّ

ٌ
هي قيمة

أرجوه هو أن يكون هذا الكتاب قد أضاف بعض الجمال 
ة«. إلى المكتبة العربيَّ

ار وأمارجي يقعان في غواية »أكاذيب الليل«
ّ

بسام حج

عتبر جزوالدو 
ُ
ي

بوفالينو 

 
َّ

 الأهم
َ

الوريث

لكل التراث 

والفولكلور 

 
ّ

ردي الخاص
َّ

الس

بصقلية
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عباس بيضون: الشيخ عبد الرحمن 

ــد في  لا أعــــرف إذا كـــان قــــدري أن أولــ
عــشــائــر الـــغـــرابـــنـــة، أو كــــان هــــذا قــدر 
ــدّي  ــن قـــبـــلـــه. كـــــان جــ أبــــــي، وجــــــــدّي مــ
الــديــنــيّ  الــعــلــم  أوّل غـــربـــانـــيّ يــطــلــب 
ــاك مــع  ــنـ ــنـــجـــف، ويــــعــــود مــــن هـ فــــي الـ
الدينيّ  العلم   

ّ
لــكــن الــعــراقــيّــة.  زوجــتــه 

لم يرق لأبي فعمل مدرّساً في مدرسة 
حــكــومــيّــة وتـــــــزوّج أيـــضـــا مـــن خـــارج 
ها 

ّ
العشيرة. لم تكن أمّي غربانيّة، لكن

ــاراً بــعــائــلــتــهــا من  ــتـــخـ  افـ
ّ

لــيــســت أقـــــل
الــذي كــان دمي  أنــا،  أمّــا  الغربانيّات، 
 

َ
مختلفاً إلى هذا الحدّ، والذي لم يبق
 القليل، فقد تربّيت 

ّ
فيه من الغرابنة إل

في قرية من الجنوب، حيث درّس أبي 
واستقرّت أسرتي، منقطعاً هكذا عن 
ه كان لي بينهم أبناء 

ّ
الغرابنة، رغم أن

خال من زواج سابق لأبي وأبناء عمّ 
صلت بهم في شبابي. 

ّ
ات

أردت أن أتعرّف إليهم، فقد كان آباؤهم 
ــامٍ إلــــى عـــام،  ــ يــــتــــردّدون عــلــيــنــا مـــن عـ
وأبـــي وأمّـــي يحتفيان بــهــم، مــن دون 
م مع أبي 

ّ
أن يبادلانهم الزيارة. لم أتكل

أن يحمل مشاعر في غير وقتها  من 
ومــنــاســبــتــهــا، ويــخــجــل بــضــغــيــنــتــه، 
 فــيــه بــدون 

ّ
وبــخــاصــة إذا كــانــت تــحــز

سبب كافٍ، إذا كانت بنت ثأر عائليّ 
أو نــعــرة مـــا، أيّ نــعــرة. لــم يــكــن يفهم 
إبــرازهــا.  لــه على  ضغينته ولا طــاقــة 
ـــنـــا ســنــذهــب هــــذا الــصــيــف 

ّ
قــلــت لـــه إن

إلـــى الــغــربــانــيّــة فــلــم يــقــل شــيــئــا. ســار 
هــادئــا إلــى الــســيّــارة، وفــي الغربانيّة 
بـــادر إلــى الاتــصــال بــالأقــرب إلــيــه مِن 
أبـــنـــاء الــفــخــذ الـــــذي يـــحـــويـــه، سعيد 
 العشيرة 

ّ
أن الغرباوي. وهكذا فهمت 

ــاذاً وبـــطـــونـــا مــتــنــافــســة،  ــ ــخـ ــ تـــضـــمّ أفـ
فــقــد ســمــعــت مـــن الـــحـــاج مــحــمــد علي 
عندما زرنــاه في دكّانه، وكــان الرجل 
ــيــة صــوفــيــة 

ّ
ــــذي يـــرتـــدي طــاقــيّــة بــن الـ

لا تــنــاســب الــطــقــس الــصــيــفــي، عاكفاً 
 المسامير التي يتناولها من 

ّ
على دق

 
ّ
فمه، في النعل المثبت على سندان، أن
»جبّ مرعي مش من العشيرة، هولي 
هم من خارج العشيرة. 

ّ
برارنة«، أي أن

قــال ذلــك بعينين زرقــاويــن باسمتين، 

راً، 
ّ

 متأخ
ّ

إل لــه  أنتبه  لــم  إذ  ذلــك  على 
ـــا، 

ّ
فـــلـــم تـــكـــن الـــعـــائـــلـــة قـــضـــيّـــة أيّ مـــن

لــكــن عــنــدمــا اقــتــرحــتُ أن نصعد إلــى 
الغربانيّة، صعدنا جميعاً أمّي وأبي 
وأخــتــي وأنــــا، واســتــقــبــلــت الــعــشــيــرة، 
ابـــن الــشــيــخ وأحـــفـــاده بــحــفــاوة، فهم 
مــن عـــرق الــشــيــخ الـــذي كـــان فــي وقته 
فخر العشيرة التي ليس في تاريخها 
ق والـــدي الــذي 

ّ
أهــل عِــلــمٍ قبله. لــم يعل

 
ّ
لم يكن ثرثاراً ولا علنياً، والأرجح أن
أمـــور الــســريــرة الملتبسة لــم يــكــن لها 
كلام عنده، فالكلام عنده جامعٌ وعام. 
لــذا لا أدري إلــى الآن إذا كــان يجافي 
بها، فهو لم يعمّر في 

ّ
عشيرته ويتجن

 عند 
ّ

إل إليها  ولم يصعد  الغربانيّة، 
 أن يــقــضــي عطلاته 

ً
ــا

ّ
رغــبــتــي، مــفــض

م على 
ّ
لم أسمعه يتكل أمّــي.  في قرية 

ــراراً أبـــاه ولم  ـــه ذكــر مـ
ّ
 أن

ّ
عشيرته، إل

 جــفــاءً 
ّ
يـــذكـــر غـــيـــره، ووصـــــل إلـــــيّ أن

كــان بــن أبيه وأعمامه الــذيــن جــاؤوا 
ــذا من  ــم أعـــــرف هــ ــات. لـ ــهــ ــ مـــن عـــــدّة أمّ
والـــــدي، الــــذي كـــان بــالــتــأكــيــد يخجل 

وفـــمٍ مــنــبــســط، ووجـــه جعلته الــذقــن، 
غــيــر المــحــلــوقــة مــن أيّــــام، أكــثــر أبــويّــة. 
ــذي يــرخــي أواخـــر  لـــم يــكــن صـــوتـــه، الــ
 ألفة. سمعت الكلام نفسه 

ّ
الكلمات، أقل

مــن الأســتــاذ نــاجــي، الـــذي استقبلنا 
ةٍ ســــــوداء خــفــيــفــة. أشـــــار إلــى  ــبـــاء بـــعـ
صورة له في شبابه، على رأسه فيها 
ها من حرب فلسطين«. 

ّ
عقال، وقال »إن

كــانــت عــيــنــاه الــــزرقــــاوان تــشــعّــان في 
مـــحـــجـــريـــهـــمـــا كـــحـــجـــريـــن كـــريـــمـــن، 
التي  وكـــان صــوتــه مــروّســا كإصبعه 
الكلام. لقب  أثناء  الفضاء  يطعن بها 
ــة الإنــكــلــيــز،  ــقـ الأســــتــــاذ جــــــاءہ مــــن رفـ
حين كان يعمل في فلسطين في بناء 
كلمات  م 

ّ
تعل ومــن هناك  السكّة،  خــط 

إنكليزية راح يرطن بها بين أهله. لم 
 الدكتور راشد لم 

ّ
يكن أستاذاً، كما أن

يــكــن طــبــيــبــا، فــقــد اشــتــغــل فــي عــيــادة 
م 

ّ
طبيب أســنــان خــرج منها وقــد تعل

 
ّ
ــه قــلــع ســن

ّ
ــان، لــكــن ــنـ كــيــفــيّــة قــلــع الأسـ

له  فيقلع  ليعود  المعطوبة،  غير  أبــي 
 المـــجـــاورة. الــدكــتــور كــان ظاهر 

ّ
الــســن

الـــقـــوّة فــي جــســده المـــشـــدود وذراعــيــه 
المــلــفــوفــتــن، تــحــت نــصــف الـــكـــمّ الـــذي 
وكـــان وجــهــه، وحنكه  لقميصه،  كـــان 
بـــخـــاصـــة، يـــتـــحـــرّكـــان بـــاســـتـــمـــرار مع 
 »جـــبّ مرعي« 

ّ
كــامــه. الاثــنــان قــالا إن

يندمج  أن  قبل  للعشيرة  حليفاً  كــان 
 الــشــبــهــة حـــول أصـــل جــبّ 

ّ
فــيــهــا، لــكــن

 
ّ
مــرعــي لــم تــكــن وحــدهــا، فــالأرجــح أن
 الأصــــــول، 

ّ
شــبــهــة مــثــلــهــا تــلــحــق كـــــل

 
ّ

ــر، فـــالـــكـــل ــيـ ــقـ ــفـ ــمـــود الـ ـــبّ مـــحـ ــ ـــدا جـ ــ عـ
كــان جبّ  ـــه الأصـــل. 

ّ
أن يجمعون على 

ــراده في   أفــ
ّ
محمود الأكــثــر عـــدداً لــكــن

كثرة  وبــيــنــهــم  إســكــافــيّــون،  جملتهم 
ــــرون  ــــؤجّـ ــــن يـ ــــذيـ ــات الـ ــايـ ــبـــضـ ــقـ ــــن الـ مـ
عن   

ً
فضلا المنطقة،  لبكوات  نفوسهم 

توزيع المخدّرات، ونقلها عبر الحدود 
ــارات، ســــواء  ــبــ ــتــــخــ ــمـــل فــــي الاســ ــعـ والـ
تلك التي للبلد أو لــدول فــي الــجــوار. 
ع 

ّ
تطل سليمان،  أحــدهــم،   

ّ
أن صحيح 

ــح لــرئــاســة 
ّ

إلـــى أكــثــر مـــن ذلــــك، فــتــرش
ــلـــديـــة، وربّــــمــــا كـــانـــت عــيــنــه عــلــى  ــبـ الـ
 الــزعــمــاء الــذيــن دعموه 

ّ
الــنــيــابــة، لــكــن

في معركة الرئاسة وضعوا لطموحه 
حــدّاً، بل جعلوا المنصب نفسه تحت 
أيديهم. هكذا اكتفى سليمان وصرف 
انفلج ولزم  النيابة، وحــن  نظره عن 
ــار المـــنـــصـــب صــــفــــراً، وإن  ــ فــــراشــــه، صـ
تنازع عليه ابن سليمان راشد، الذي 
 
ً ّ
ــان أبــيــه المــهــجــور مــحــا ــ جــعــل مــن دكّ
لبيع الأحـــذيـــة، ورائــــد الـــذي عـــاد إلــى 
المــرّة وضعه أحد  البلدة طبيباً. هــذه 
الــزعــيــمــن عــلــى لائـــحـــة مـــن لــوائــحــه 
 

ّ
 أحــمــد محل

ّ
فــصــار نــائــبــا، فــيــمــا حـــل

 الاســم، مع ذلك 
ّ

أبيه. ليس للنائب إل
 شخصاً، 

ّ
غضب وجهاء العشيرة لأن

ــم،  ــهـ ــديـ ــا لـ ــيــ ــمـــل ســــاعــ ــعـ أبــــــــوه كـــــــان يـ
النيابة  كــانــت  إذا  الاســـم.  هــذا  يحمل 
ــال الــوجــاهــة ليس   حـ

ّ
ــإن قـــد هـــزلـــت، فــ

أفضل، فالجميع تحت الزعيم وتحت 
مقسومة  نفسها  والعشيرة  الــحــزب، 

بالتراضي بينهما.
لم يكن مضى على وجودنا في القرية 
ى كان الخبر شاع، 

ّ
سوى يومين، حت

 عصر عدداً ممّن 
ّ

وأخذنا نستقبل كل
يـــأتـــون لــلــســام عــلــيــنــا. كـــان أبـــي هو 
 هم أصحاب 

ً
ــزوّار عــادة المقصود، والـ

ــراً أو  ــمــ ــه عــ ــ ــوازونــ ــ الــــبــــيــــوت الــــذيــــن يــ
ــاء الــعــشــيــرة  يـــزيـــدونـــه. لــقــد حــضــر آبــ
أوّل  العائد.  الضال  بالابن  للترحيب 
ــان الـــحـــاج صـــائـــب، الـــذي  الـــوافـــديـــن كـ
دُعي هكذا على اسم البيك البيروتي، 
إذ كــان الأخــيــر يــوم مــولــده فــي زيــارة 
لــلــبــلــدة. الــحــاج صــائــب هــو ابـــن خــال 
إلــى الأمّ،   قرابته له تعود 

ّ
أبــي، أي أن

ـــاء الأمــــهــــات. كــــان مع 
ّ
فــــالأخــــوال أشـــق

ــاج صــــائــــب ولـــــــــــداه، وأحـــدهـــمـــا  ــ ــحـ ــ الـ
ــي تــقــريــبــا والـــثـــانـــي يــزيــدنــي 

ّ
فـــي ســن

 الجرس وفتحنا 
ّ
بسنوات. حينما رن

ــرأة  ــ ــ الـــــبـــــاب وجـــــدنـــــاهـــــم، ومــــعــــهــــم امـ
عجّلت  بــالــحــجــاب.  وصــبــيّــة  مبرقعة 
فوراً  دلفتا  اللتين  السيّدتين  بإدخال 
فيها.  وتــواريــتــا  الخلفيّة  الغرفة  إلــى 
دخــل الــحــاج وابــنــاه، وجــلــس معهما 
على الكراسي المصفوفة في الحجرة 
الأولــى. عجّل أبي إلى المجيء بعد أن 
ارتـــــدى طــقــمــه الــكــحــلــي وعــلــى يــاقــتــه 
قـــشـــرة الـــــرأس الـــبـــرشـــاء. لـــم يــتــعــانــق 
الحاج ووالدي ولم يطيلا المصافحة، 
 بالحاج«. كان الحاج 

ً
تمتم أبي »أهلا

ــه،  ـــب الـــوجـ
ّ
مـــعـــقـــود الـــحـــاجـــبـــن مـــقـــط

ــاوان،  ــ ــزرقـ ــ ــبــــارز فــيــه عــيــنــاه الـ  الــ
ّ
لـــكـــن

ملمحاً  إلى صرامته  اللتان تضيفان 
تــه الـــســـوداء  مـــن الـــدهـــاء. كــانــت عــبــاء
وربطة  رمادياً  ي طقماً 

ّ
تغط الخفيفة 

ــمــة. لــقــد جـــاء بــكــل قــيــافــتــه، 
ّ
عــنــق مــقــل

بالأستاذ،  مرحّباً  رفــع صوته  وحــن 
لمعت عيناه وزاد انزواؤهما. »نوّرت«، 
قــال، فــردّ عليه أبــي: »أضــوت المطارح 
يا ابن الخال شرّفت«. لم تكن هذه لغة 

أبي…

 خــامــس« للكاتب 
ٌ
فصل مــن روايـــة »حــائــط

والشاعر عبّاس بيضون تصدر قريباً عن 
»نوفل ـــ هاشيت أنطوان«

نص

صابر المنتصر *

 يـــوم 
ّ

ــــض كــــــل ــركـ ــ ــة الـ ــارســ ــمــ أخــــــــرج لمــ
تقريباً. أدمنتُ هذه العادة منذ ستة 
 يـــوم، فــي نــفــس التوقيت، 

ّ
أشــهــر. كـــل

. في اليوم  أبدأ بإطلاق العنان لقدميَّ
عــلــيّ بعد خمس دقائق  أغــمــي  الأول 
وأيــقــظــنــي أصـــدقـــاء يــشــربــون بعضاً 
مــن الجعة فــي ملعب كــرة الــقــدم. في 
الأيـــام المــوالــيــة، تقيّأت مـــرات عــديــدة. 
يــصــيــبــنــي غـــثـــيـــان شـــديـــد وأواصــــــل 
الــركــض. كــان الــهــدف مــن هــذه العادة 
ص من عادة أخرى 

ّ
أن أستطيع التخل

كنت أدمنتها ولا أريد الحديث عنها 
الآن. بــعــد أســـابـــيـــع، بــــدأت بــالــتــعــوّد 
تدريجاً.  المــدّة  وازدادت  الركض  على 
ــدأ هــذا  ــ ــــرج مـــن بــيــتــي وأبــ عــنــدمــا أخـ
الإدمـــــان، يــنــظــر إلــــيّ الــبــشــر، فــي هــذا 

الحيّ، كأنني مجنون.
قالت لــي ذات مــرة امـــرأة: »يــا وليدي 
آش امـــخـــرّجـــك فـــي هـــالـــبـــرد«. كـــادت 
الــكــلــمــات تـــغـــادر فــمــي لأجــيــبــهــا، إلا 
أنـــي ألــهــث. بــعــض الأصـــدقـــاء، أيــضــا، 
ــــي جـــنـــنـــت. أركـــــــض، ثــم  يـــعـــتـــقـــدون أنـ
ــــض وأعــــــــود لــبــيــتــي  ــ أركــــــــض، ثــــم أركـ
لأســتــحــم وأنـــــام. أصــبــحــت مــهــووســا 
القلب  يبدأ  عندما  الركض.  بساعات 
 الــــدّم إلـــى كــامــل الــجــســد بدفق 

ّ
بــضــخ

زادت  أحــسّ بنشوة شــديــدة.  مرتفع، 
المــســافــات لـــتـــزداد هـــذه الــنــشــوة. بــرد 
ــرافـــك وأنـــفـــك ودمــعــات  شــديــد فـــي أطـ
عينيك سببها  من  تتساقط  صغيرة 
ــارد. عـــنـــدمـــا ركـــضـــت 10  ــ ــبـ ــ الــــهــــواء الـ
ــدأت  ــي 60 دقـــيـــقـــة، بــ كـــيـــلـــومـــتـــرات فــ
ــز  ــائـ ــفـ ــراخ والــــــفــــــرح كــــأنــــي الـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
الأمر،  الأولمبية. في حقيقة  بالألعاب 
ــنـــي نــجــحــت فــــي تــحــقــيــق  فـــرحـــت لأنـ
الــنــشــوة حينها يوماً  الــهــدف: دامـــت 

كامل.
مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة أيـــضـــا، أصبحت 
ــه إلــــى قـــاعـــة الـــريـــاضـــة. كــانــت  ــوجّــ أتــ
ة وصعبة، إلا 

ّ
البدايات كعاداتها، ممل

أن هذا الجسد يتعوّد على كل شيء. 
بــــدأت عــضــاتــي بــالــتــمــاســك وصـــرت 
أفـــقـــد تـــدريـــجـــا الــــدهــــون الـــتـــي كــانــت 
تــتــراكــم مــثــل الأفـــكـــار الــغــريــبــة الــتــي 
تراود ذهني في يوم أحد كئيب. أفقد 
أيــضــا بــعــض المـــابـــس الــتــي لـــم تعد 
تناسبني، تماماً مثلما فقدت بعض 
الأصــــــدقــــــاء. أفـــقـــد عــــــــادات وأكــتــســب 
عــــادات أخـــرى وأتــعــود عليها كأنها 
ي. تسكن فكرة ما في رأسك 

ّ
جــزء من

أن تسكن  بــعــد  إلا  مــنــهــا  تــخــرج  ولا 
فكرة أخرى مكانها. أحياء كبيرة في 
تلك الجمجمة الصغيرة التي تحتاج 

أن تتغير.
أركض، ثم أركض، ثم أركض والأفكار 

في رأسي تتوالد بنسق جنوني.
ــا، كـــانـــت الــشــمــس أمــامــي  ــوم مــ فـــي يــ
مـــبـــاشـــرة وتـــتـــوســـط الـــطـــريـــق وكــنــت 
ــوقـــف. كنت  تـ لـــســـاعـــات دون  أركـــــض 
ــــي وجـــــــدت الـــطـــريـــق نــحــو  ــقـــد أنــ ــتـ أعـ

الشمس.
 جــــــداً والـــســـمـــاء 

ً
ــا جـــمـــيـــا ــومــ كــــــان يــ

الزرقاء تطغى على كل الأحاسيس.
فكرت حينها في طريقة ما للانتحار 
ــرة  ــكـ ــفـ ــلــــك الـ ــــت عـــــن تــ ــــدلـ ــــي عـ ــنـ ــ إلا أنـ

وواصلت الركض.
أركض كي لا أموت.

ــري  ــجــ ــة الــ ــ ــاضــ ــ ــة ريــ ــ ــــارسـ ــمـ ــ أخـــــــــرج لمـ
يــومــيــا تــقــريــبــا. بــــــدأتُ هــــذا الإدمـــــان 
قــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة. ساعدني 
ي عن إدمــان 

ّ
هــذا الإدمـــان على التخل

آخر ربما سأتحدث عنه في يوم ما. 
بــعــد مـــرور هـــذا الــزمــن، تــعــوّد بعض 
مــن فــي الــحــيّ عــلــى مــــروري الــيــومــيّ 
أمــامــهــم. ذات يـــوم، جــهّــزت لــي نفس 
قـــارورة مياه معدنية صغيرة  المـــرأة، 
أيضاً  تــعــوّدت هــي  وقطعة حلويات. 
ــــل فــي  ح لــــي رجـ ــا. يــــلــــوِّ ــ ــــيء مـ عـــلـــى شـ
العقد السادس من العمر عند مروري 
أمام المقهى. يجلس وحيداً وفي يده 
ــارة تــحــتــرق.  ــيـــجـ الــيــمــنــى تــســكــن سـ
يلوّح لي بيسراه وألوّح له بابتسامة 

صغيرة. كانت هذه عادتنا الصغيرة. 
 

ّ
أصبحت عادة يومية. تعوّد أيضاً كل

ــذكـــور الـــذيـــن يــجــلــســون فـــي مقهى  الـ
آخــر على مـــروري أمــامــهــم. فــي البدء 
ــم بــعــد  كـــانـــت مـــابـــســـي حـــديـــثـــهـــم. ثــ
ــوّل بــعــض عــضــات  ــك أصـــبـــح تـــحـ ذلــ
جسدي موضوعهم، أما الآن فتتسّمر 
لقد  الذكية.  هواتفهم  على  وجوههم 

تعوّدوا على مروري.
أواصل الجري ويواصل باقي البشر 
ــاح الــبــائــع  ــيـ عـــاداتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة: صـ
المـــتـــجـــوّل؛ صــــوت المــوســيــقــى الـــقـــويّ 
الــذي يصدح من بيت جميل؛ الطفلة 
 مـــن الـــنـــافـــذة؛ 

ّ
الــصــغــيــرة الـــتـــي تـــطـــل

ــلــــت  ــفــ ــــى الإســ ــلـ ــ ــــوس الــــــــذكــــــــور عـ ــلــ ــ جــ
)يــســمّــون ذلـــك المــكــان مــقــهــى(؛ مــرور 
الــــنــــســــوة بــــجــــانــــب الإســــفــــلــــت الـــــذي 
؛ ســــــيــــــارات الأجـــــــرة 

ّ
يــــتــــحــــرّش بـــــهـــــن

الفارغة؛ صوت الأطفال في كل شوارع 
الحيّ؛ تنبيه القطار الذي سيمرّ بعد 
تتقمّص  التي  الرياضة  قاعات  حين؛ 
دور الملاهي الليلية؛ سيارات الشرطة 

)دون أي وصف(.
ــزداد وتــتــكــاثــر دون  ــ ــادات كــثــيــرة تـ ــ عـ
تفكير. أواصل الجري ويواصل باقي 
البشر عــاداتــهــم الــيــومــيــة. فــي بعض 
الأحــيــان، حــن يــكــون الــحــيّ مزدحماً 
بالعادات. أركض نحو مقبرة قريبة. 
ــبـــاب الــرئــيــســي. أركـــض  ــل مـــن الـ ــ أدخـ
هناك دون أي عادات تعترضني. في 

ذلك المكان تعترضني الذكريات.
أحاول قدر الإمكان في ذلك المكان ألا 
أتوقف عن الركض. أركض، ثم أركض، 
 قلبي بنسق 

ّ
ثــم أركـــض إلـــى أن يـــدق

شــديــد. أجلس بعد ذلــك بجانب قبر 
ما. تتصاعد أنفاسي وألهث وقطرات 
الــعــرق تــتــســاقــط عــلــى أرض المــقــبــرة. 

سكون يطغى على هذا المكان.
في هذا المكان أحس أني حيّ أرزق.

كــتــبــتُ فــي الــســابــق أنـــي أركـــض كيلا 
أموت، أما الآن أكتبُ: أركض لأحيا.

* تونس

Run Forrest Run

ة 
َّ

بطاقة إعلاني

مقتبسة من 

فيلم »فوريست 

غامب« )1994(.

قصائد قصيرة

هدى حاجي *

في الزرقة الفاخرة
قطع ثلج عائمة ـ

سحب بيضاء
■ ■ ■
نقرات مطر خافتة
في الدلو الممتلئ ـ

رنين في القاع
■ ■ ■

ق البنطال
ّ
مثلي أنت ممز

ضاحكاً يهتف متسوّل 
أمام دجين المانكان
■ ■ ■
يا لألوان الخريف

من فرط هشاشة الأوراق ـ
ت قصائد

ّ
تتفت

■ ■ ■
مطر الخريف

رة ـ
ّ
بطحاء الحي المحف

بحيرة راكدة
■ ■ ■

نحلة ذهبية
تغوص في رحيق 

أعذب من البتلات الوردية
■ ■ ■

ليلة كاملة
مجنون يسير نحو القمر 

الآن مضطجع في الشمس
■ ■ ■

برد خفيف
الندى الأبيض 

يغطي الجيرانيوم
■ ■ ■

بعد طول غياب
عادت مع الخريف ـ

سلحفاة الحديقة
■ ■ ■

وراء المنحدر
سقطت شمس الغروب ـ

قمر على الهاوية
■ ■ ■

مطعم بحري
بيتزا بغلال البحر ـ

وزبد الأمواج
■ ■ ■

بحيرة هادئة 
نوارس تبدأ طيرانها ـ

ظلال تغوص 
■ ■ ■

ورقة بيضاء
يخدشها قلم حبر ـ

 لؤلؤ الأعماق
ّ
ينز

■ ■ ■
ندى الصباح

على الجيرانيوم الأحمر ـ

حبّات ياقوت

■ ■ ■

قطرات مطر ـ

تسقي بعضها البعض 

أوراق لوتس

■ ■ ■

عارية تماماً

تغتسل بمطر الخريف ـ

أشجار التوت 

■ ■ ■

مطر حزيران

يغسل الفجر 

يل
ّ
من سواد الل

■ ■ ■

في وضح النهار

توقدها الشمس ـ

زهرة الشمعة 

■ ■ ■

جيرانيوم الشرفة

يهبط للحديقة

لولا الأصيص

■ ■ ■

على ضوء الجوّال 

ينبش جامع البلاستيك

ركام القمامة
■ ■ ■

بحيرة اللوتس ـ
الأوراق زوارق

الزهرات أشرعة
■ ■ ■

صحراء
كثبان في الرياح ـ

منحوتة ذهب و ظلال
■ ■ ■

أغنية فيروز ـ
ل أصابعي

ّ
يبل

ندى الحبق
■ ■ ■
 النحيلة 

ّ
نبتة الفل

شجيرة وريفها
أكبر من الأصيص
■ ■ ■

زهرة الدوّار
تلتفت للشمس ـ

ها ترى نفسها فيها
ّ
لعل

■ ■ ■
أوراق ذابلة

أمدّ يدي 
لأتحسّس الخريف
■ ■ ■

ريح واهنة
تمشط ناعماً

زهور سوالف العروس
* تونس العاصمة

 سوالف العروس
َ

ريح تمشط زهور

عزيزة قرمازي ـ »في بلد الألوان« )زيت على قماش، 2020(.
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بديع صنيج... الحنين إلى دمشق التي كانت ة في الشرق الأوسط: تاريخ من العنف والغطرسة
ّ

السياسة البريطاني

كارولين مورهيد: نساء قدن المقاومة ضد الفاشية

توثيق تاريخ

سيرة

و»زيوس« من أجل أن يحفظا هذه المدينة. 
ضجيج الأحياء، وصمت الموتى، معادلة 
ــدم  تـــصـــوغـــهـــا مـــقـــبـــرة »بــــــاب صـــغـــيـــر« أقــ
مــقــبــرة فــي الــعــالــم، يــرقــد داخـــل أســوارهــا 
ابـــن عــســاكــر، ومــعــاويــة بـــن أبـــي ســفــيــان، 
ــارابـــي، وبــعــض آل الــبــيــت، وشــكــري  ــفـ والـ
القوتلي، ونــزار قباني. شواهد وأضرحة 
المدينة،  تــاريــخــا لأعـــام  ومــقــامــات تشكّل 
ومرآة لطراز معماري خاص. ويتابع هذا 
اء الرحلة صعوداً إلى جبل قاسيون، 

ّ
المش

وصــولًا إلــى حي المهاجرين، الــذي سكنه 
المــهــاجــرون مــن بــلــدانٍ أخــــرى، وكـــان ثمن 
المــتــر »مــتــلــيــك عــثــمــانــي«، قــبــل أن يصبح 
أحد الأحياء المزدحمة والأليفة، محتضناً 
دمشق بأكملها. لا تكتمل صورة المدينة، 
الـــراوي عند »ساحة  ف 

ّ
يتوق أن  مــن دون 

وصخبها،  وقاعها  المدينة  مركز  المرجة« 
أمــام النصب  إذ لا تكفي صــورة تذكارية 
الذي أقامه الوالي العثماني حسين ناظم 
باشا وسط الساحة، وشهد إعدام شهداء 
ــام 1916 بــأمــر مــن جمال  ــار »مـــايـــو« عـ أيــ
ـــاح، أو إعـــــدام أبـــطـــال الــثــورة 

ّ
بــاشــا الـــســـف

السورية الكبرى بأمر من سلطة الانتداب 
الــســاحــة  هـــــذه  فـــمـــن   .)1925( الـــفـــرنـــســـي 
بين  للربط  للترامواي  رحلة  أول  انطلقت 
أحياء دمشق، مطلع القرن العشرين، كما 
عرفت هذه الساحة واحدة من أوائل دور 
السينما في دمشق، وهي سينما »زهرة 
دمشق« )1918( التي تشتمل على مقهى 
ومسرح، وقد عملت فيه بديعة مصابني 
وممثلة.  كراقصة  تشتهر  أن  قبل  كنادلة 
يــذكــر الــدمــشــقــيــون حــدثــا لا يــنــســى، وهــو 
عــــرض فــيــلــم »الـــــــوردة الــبــيــضــاء« لمحمد 
عبد الوهاب، إلى أن تعرّضت الصالة إلى 
القرن  من  العشرينيات  أواخــر  في  حريق 

المنصرم. 
العريقة،  للساحة  الخاطفة  النزهات  هذه 
لم تغص عميقاً في روح المكان وأســراره، 

ــتــــرك بــن  ــمـــل عــــســــكــــري مــــشــ ــعـ لـــلـــقـــيـــام بـ
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة في 
لبنان لمواجهة مــا أســمــاه مــؤامــرة جمال 
المسيحية«  »الحكومة  ضد  الناصر  عبد 
هناك. بعد فشله في إشعال تلك الحرب، 
نــشــر قـــــوات المــظــلــيــن الــبــريــطــانــيــن في 
رئيس  انقلاب  1957 لإحباط  عــام  الأردن 
الأردنية  المسلحة  للقوات  العامة  الأركــان 
علي أبو نوار ضد الملك حسين. في العام 
ذاته، انخرط الرئيس الأميركي أيزنهاور 
ومـــاكـــمـــيـــان فــــي وضـــــع خـــطـــة لإســـقـــاط 
الــحــكــم فـــي ســـوريـــا لــتــزايــد مــيــلــهــا نحو 
فشلت  الخطة  لكن  السوفياتي.  الاتــحــاد 
لــعــدم الــقــدرة عــلــى إقــنــاع الــــدول العربية 
بــالــقــيــام  المـــــجـــــاورة  والأردن(  )الـــــعـــــراق 
بــالــغــزو خــوفــا آنــــذاك مــن ثـــورة شعوبها 
المــتــأثــرة بــالمــد الــعــروبــي الــنــاصــري. وفــي 
الإبــقــاء على  ماكميلان  أعــلــن  عــام 1961، 
الأســطــول،  البريطانية ووحـــدات  الــقــوات 
الكويت،  عن  للرحيل  تتأهب  كانت  التي 
عقب إلغاء اتفاقية الحماية، بعدما أعلن 
الرئيس العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم 

نيته في ضم الكويت.
ــوزراء دوغــــاس هــــوم، فقد  ــ ــا رئــيــس الــ أمـ
ــه المـــنـــاهـــض  ــ ــــافـ اســـتـــمـــر عـــلـــى نـــهـــج أسـ
عبد  لجمال  والمــعــادي  العربية،  للقومية 
الناصر. لــذا قــرر دوغــاس الانــخــراط في 
ــه بــاســتــخــدام الــقــوة  ــ حــــرب الــيــمــن، ووجّــ
العسكرية لمساعدة الملكيين ضد الجبهة 
القاهرة،  مِن  المدعومة  للتحرير  الوطنية 
لــكــن تــم إقــنــاعــه بــالــقــبــول بــضــربــة جوية 
ــــدودة وحـــمـــلـــة لــتــســلــيــح مــعــارضــي  ــــحـ مـ
ــتـــرن ذلـــك بحملة  الــجــبــهــة الــوطــنــيــة، واقـ
إلى  السوداء تهدف  الدعاية  إعلامية من 

تقويض معنويات النظام الجمهوري.
ــلــــســــون إلـــى  ــعــــود هـــــارولـــــد ويــ  ومــــــع صــ
كرسي رئاسة الــوزراء عام 1964، استمر 
بأن بريطانيا تلعب دوراً كبيراً  الشعور 
فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــضــغــوط 
الــداخــل، وكــان ويلسون  فــي  الاقتصادية 
شـــديـــد الــتــأيــيــد لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
لعب وزير خارجيته، جورج بــراون دوراً 
حــاســمــا فــي صــيــاغــة قـــرار مجلس الأمــن 
الــرقــم 242 لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي حــرب 

1967 بين إسرائيل والبلدان العربية.
ــلـــســـون، كــان  عــلــى عــكــس صــهــيــونــيــة ويـ
حــريــصــا  هـــيـــث  إدوارد  الـــــــــوزراء  ــيـــس  رئـ
على إصلاح العلاقات مع الدول العربية. 
تحت قيادة هيث، لعب ضابط مخابرات 
مــتــمــركــز فـــي الأردن يــدعــى بــيــل ســبــيــرز 
أهم دور بريطاني سري. فقد قام سبيرز 
بــتــثــبــيــت وتــشــغــيــل وســيــلــة الاتـــصـــالات 
الحسين  الأردنـــي  للملك  الوحيدة  الآمــنــة 
بن طلال مع العالم الخارجي أثناء أزمة 
ومــنــحــت  ــام 1970،  ــ عـ الأســــــــود«  »أيــــلــــول 

الــفــتــاة الــوحــيــدة الــتــي تتحدر مــن عائلة 
الوديان  من  قادمة  مقاتلة  بروتستانتية 
إلــى الــغــرب مــن تورينو. ونــظــراً إلــى أنها 
الشقراء  الفتاة  صــارت  ومتمردة،  عنيدة 
ــتـــي تــمــتــلــك  ــن الـ ــاويــ ــزرقــ ذات الــعــيــنــن الــ
في   

ً
ومراسلة  

ً
مقاتلة قامة لاعبة جمباز، 

القيادة  في  الجبال وعضواً  في  مقاطعة 
العسكرية الإقليمية الموحدة. أما سيلفيا 
بونس البالغة 26 عاماً، فقد كانت طبيبة 
بــجــمــال ســاحــر بشعرها الأســــود الــنــازل 
الــنــاس كانوا   

ّ
أن إلــى درجـــة  على عنقها، 

يصمتون لدى دخولها غرفة التمريض، 
وتعمل كمراسلة حربية لمصلحة الألوية 
ــم فــــي عــــــاج المــقــاتــلــن  ــهـ ــة وتـــسـ ــوريــ ــثــ الــ
الجرحى.  من خلال الحفر في سير النساء 
، لا ســيــمــا 

ّ
الأربــــــــع، وقـــصـــص اعـــتـــقـــالـــهـــن

فــريــدا وسيلفيا فــي الــســجــون المــشــهــورة 
بالتعذيب والإعدامات العاجلة، تبين لنا 
مورهيد بالتفصيل عمل ماكينة الفاشية 
ــراد إلــى ظــال لا  الهائلة فــي تحويل الأفــ
حقوق لها، ولا صــوت، ولا مــســاواة، ولا 
ما  الـــبـــاد،  وإدارة  الــحــيــاة  فـــي  لــهــا  رأي 
النساء  استثنائية من  استدعى شجاعة 
المقاومة ونكران  إرادة  إيــجــاد  فــي  الأربـــع 
الـــذات والــخــيــال، لــيــصــدّرن حركة النساء 
انتفضن في معمعة  اللواتي  الإيطاليات 
الحرب على الفاشية والاحتلال. نكتشف 
بالنسبة  أنــه  اللاحقة  الكتاب  في فصول 
ــق 

ّ
ــر يــتــعــل ــ ــان الأمـ إلــــى آدا ورفــيــقــاتــهــا، كــ

بــتــحــريــر الإنـــســـان كــمــا الأرض عــلــى حد 
ســــــــواء، بـــإيـــجـــاد مــجــتــمــع ديـــمـــوقـــراطـــي 
ــه الـــنـــســـاء  ــيـ ــكــــون فـ ــر عـــــــدلًا تــ ــثــ ــد أكــ ــديــ جــ
ــي مـــوقـــع الـــشـــراكـــة  بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون فــ
الــكــامــلــة فــي الــعــمــل والأســـــرة. إذ إن عــدم 
ــر قــد يـــؤدي إلـــى خــســارة ما  حــصــول الأمـ
»يجب  »معركتنا«.  اســم  آدا  عليه  أطلقت 
عــلــيــنــا نــحــن الـــنـــســـاء، أن نـــبـــذل قــصــارى 
ــاذ وطــنــنــا  ــقــ جـــهـــدنـــا الآن فــــي ســبــيــل إنــ
أيضاً.  التردّد  وحياتنا، وقوتنا، ورفــض 

بمئة لون ولون، بمزيج من ألوان ماتيس، 
وروائــح عطر زوسكيند، وسينما لويس 
بونويل، وصهيل خيول محاربين قدماء. 
هكذا يتناوب المدينة المقدّس والأسطوري 
ولــــهــــاث الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة فــــي إيـــقـــاعـــات 
متفاوتة، تبعاً للمكان: من هنا عبر بولس 
سجل 

ُ
لت التبشيرية  فــي رحــاتــه  الــرســول 

اليونسكو  قــائــمــة  فــي  حــنــانــيــا«  »كنيسة 
كنائس  أقــدم  العالمي كواحدة من  للتراث 
دمــشــق. وفــي بــاب تــومــا، سيهتف صوت 
: »في دمشق تسير 

َ
محمود درويش قائلا

 
ً
الــســمــاء عــلــى الــطــرقــات الــقــديــمــة.. حافية

حــافــيــة، فــمــا حــاجــة الــشــعــراء إلـــى الــوحــي 
والــــــوزن والـــقـــافـــيـــة«. فـــي الــطــريــق نــفــســه، 
عــلــى كــتــف الــجــامــع الأمــــــوي، ســنــصــادف 
الشعبية  المقاهي  أقـــدم  الــنــوفــرة«  »مقهى 
ــنـــزهـــة فــي  فــــي المـــديـــنـــة، إذ لــــن تــكــتــمــل الـ
دمشق القديمة من دون زيارة هذا المقهى 
الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى نحو 250 
سنة، بصحبة »الحكواتي« وهو يستعيد 
ــــن عـــنـــتـــرة إلــــــى الـــزيـــر  ســـيـــر الأبــــــطــــــال، مـ
ســـالـــم، كــمــا كــــان المــقــهــى مــكــانــا لــعــروض 
الـــظـــل. لا تــكــتــفــي دمــشــق بتأجيج  خــيــال 
ــــواس، وإنــــمــــا تــبــطــن بـــعـــداً صــوفــيــا،  ــــحـ الـ
وتالياً لا تكتمل الرحلة إلا بزيارة »مقام 
المكية«،  »الفتوحات  صاحب  عــربــي«  ابــن 
فــهــهــنــا تتشبع  و»تـــرجـــمـــان الأشـــــــــواق«، 
ــتـــه  ــيـ ــانـ وروحـ المــــكــــان  بـــقـــدســـيـــة  الأرواح 
طـــــوال 800 ســنــة مــتــواصــلــة مـــن الـــنـــذور 
والـــكـــرامـــات وحــلــقــات الـــذكـــر. عــلــى المقلب 
الآخــر، سنتوقف عند »شــارع شيكاغو«، 
الشارع الذي كتب تاريخاً موازياً للمدينة 
ومعارك  والمغنيات،  الــراقــصــات  بأجساد 
الملاهي الليلية، قبل أن يأفل في منتصف 
ستينيات الــقــرن المــنــصــرم، ويــتــحــوّل إلى 
ــارع لــبــيــع مـــعـــدات الــتــصــويــر، كــــأن ما  ــ شـ
بقي منه مجرد صور بالأبيض والأسود 

وحسب.

ـــر له 
ّ
حــيــاتــه، ذاهــبــا إلـــى الأردن حــيــث وف

الملك حسين مــاذاً آمناً. شــرع المجيد في 
الكشف عن برامج أسلحة الدمار الشامل 
 الرسالة التي حملها كانت 

ّ
لصدام. ولكن

عة: لقد دمّر صدام كل مخزونه 
ّ
غير متوق

مـــن أســلــحــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل بــعــد حــرب 
التفتيش  عمليات  يرفض  وكــان  الخليج 

الدولية فقط للحفاظ على وهم القوة.
كانت مزاعم المجيد غير مرحّب بها عند 
التي  والأميركية،  البريطانية  المخابرات 
اســـتـــاءت أيـــضـــا مـــن مــحــاولــتــه تنصيب 
ــلـــمـــعـــارضـــة  ــيــــس صـــــــــوري لـ ــرئــ نـــفـــســـه كــ
ــان رد فــعــل كل  ــع، كــ ــواقــ الـــعـــراقـــيـــة. فـــي الــ
مـــن MI6 )جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة 
البريطاني( ووكالة المخابرات الأميركية 
الغزو  بعد  لكن  للغاية.  سلبياً  المــركــزيــة 
الأمــيــركــي لــلــعــراق، الــــذي حـــدث بــذريــعــة 
ــار الــشــامــل،  تــفــكــيــك بـــرامـــج أســلــحــة الـــدمـ

اتضح أن مزاعم المجيد دقيقة. 
بــن رئيس  أشــتــون مقارنة  نايجل  يعقد 
وإقــدامــه  بلير  تــونــي  البريطاني  الــــوزراء 
ــراق، وبــــن ســابــقــه إيـــدن  ــعــ ــرب الــ عــلــى حــ
وحــــرب الــســويــس. وإذا لــم يــكــن الــســيــاق 
 كــلــيــهــمــا كـــانـــا مـــهـــووســـنْ 

ّ
واحــــــــداً، فــــــإن

بالقوة والغطرسة ومهدديْن مجتمعهما 
»ديكتاتور عربي«  الذي يشكله  بالخطر 
 ناصر قد 

ّ
)صدام وناصر(. هدّد إيدن بأن

يطلب دفــع فدية من بريطانيا من خلال 
 
ّ
سيطرته على النفط، بينما هدّد بلير بأن
والبيولوجية،  الكيميائية  أسلحة صدام 

تشكّل خطراً إرهابياً غير مقبول. 
ينتهي كتاب أشتون بدراسة فترة رئاسة 
وزراء جوردون براون وديفيد كاميرون، 
 حملة جوية 

ّ
وخصوصاً قرار الأخير شن

ــا يــظــهــر مــيــل  ــام 2011، مــ ــ لــيــبــيــا عـ ضــــد 
رؤساء الوزراء الدائم إلى استخدام الأداة 
العسكرية. تأخر رفع السرية عن الوثائق 
ليبيا  مع  بريطانيا  تغطي علاقات  التي 
الـــشـــرق الأوســــــط، مثل  ودول أخــــرى فـــي 
الــعــراق وســوريــا ومصر، ما دفــع أشتون 
للجوء إلــى القضاء لمــدة 5 ســنــوات حتى 
ــام 2018 يــمــكّــنــه مِــن  حــصــل عــلــى حــكــم عـ
ــاع على الوثائق التي أظهرت له أن 

ّ
الاط

البريطانية  العسكرية  العمليات  غالبية 
ــا الاعــــــتــــــبــــــارات الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــهـ ــتـ ــلـ ــكّـ شـ
ــدة بـــن لــنــدن وواشــنــطــن 

ّ
والــعــاقــة المــعــق

حــــول الـــشـــرق الأوســـــــط، وخـــلـــل الـــتـــوازن 
بين علاقات المملكة المتحدة مع إسرائيل 
ــن رؤســـــــــــاء الـــــــــــوزراء  ــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ ــب الـ ــ ــلـ ــ )جـ
قـــنـــاعـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة إلـــــى الــوظــيــفــة( 
الــثــابــت الأكيد   

ّ
لــكــن الـــدول العربية.  ومــع 

ـــدتـــهـــا غــطــرســة بــريــطــانــيــا 
ّ
أن الـــحـــرب ول

الأوســط  الــشــرق  عــرفــت  بأنها  لشعورها 
بــشــكــل أفــضــل مـــن الأمــيــركــيــن أو الـــدول 

الغربية الأخرى.

الكتاب  بــنّ  كما  للمثل،  ونــســاءً، مضرباً 
تـــعـــقـــيـــدات حـــســـابـــات كــــل الأطــــــــراف عــلــى 
الــجــغــرافــيــا الإيــطــالــيــة: الألمــــان الــعــازمــون 
عــلــى مــنــع تـــقـــدم الــحــلــفــاء مـــع اســتــغــال 
المـــــــــوارد الإيــــطــــالــــيــــة، الـــفـــاشـــيـــون الـــذيـــن 
طريقة  بـــأي  بالحكم  التشبث  يــحــاولــون 
ممكنة، والــحــلــفــاء مــمــن كــانــت تــطــاردهــم 
مخاوف بأن تدفع المقاومة إلى الشيوعية، 
ما يجعلهم يبخلون في دعمها، واعتبار 
المقاومين شركاء من الدرجة الثانية رغم 
بسالتهم وتهوّرهم أحياناً. تقول آدا في 
 
ّ
متهن

ّ
 الــحــرب عل

ّ
أحــد فــصــول الــكــتــاب إن

بين  المشتركة  والقواسم  الصداقة،  معنى 
النساء، وما الذي يمكن أن يحققنه حين 
ــق أعــالــي الــجــبــال لنقل 

ّ
يعملن مــعــا: تــســل

المتراكم على  الثلج  إلــى  النظر  الــرســائــل، 
الذرى، وصفاء الألوان وأطياف الأشجار 
المــتــغــيــرة، كــمــا أنــهــا عــالــجــت صديقاتها 
من خيبات الأمل بعد التحرير، إذ كتبت 
ســيــلــفــيــا فـــي إحــــدى قــصــائــدهــا: »جـــاءت 
الــثــورة بعد فـــوات الأوان/ وهــا هــي الآن 
تبدأ عبوديتنا  مفككة وفــاســدة... وهكذا 

الجديدة/ أحراراً في البكاء والموت«.
قـــصـــص  جــــمــــعــــت  الــــــتــــــي  آدا  أنـــــــشـــــــأت   
المجموعة، مركزاً لتخليد ذكرى المقاومة، 
ــفــتــه إلـــى صديقاتها 

ّ
كــمــا أهـــدت كــتــابــا أل

 لــم 
ّ
 إن رابـــــــط الـــتـــضـــامـــن بـــيـــنـــهـــن

ً
قـــائـــلـــة

س على »المــوروث المشترك ولا على  يؤسَّ
الفكري«، وإنما  العُرف  أو  الوطن  مفهوم 
 مــنــهــن 

ّ
عـــلـــى عـــاقـــة بــســيــطــة تــشــعــر كـــــل

التي  المــعــركــة  فــي  لــهــا كلمتها   
ّ
بـــأن فيها 

وصفها بييرو كالمانداري مؤرخ المقاومة 
ــال المـــقـــاومـــة  ــ ــ الإيـــطـــالـــيـــة فــــي كـــتـــابـــه »رجـ
ومدنها« )1955( بقوله: »لقد أزفت ساعة 
المقاومة التي نكون فيها رجــالًا، ونموت 
ونحيا فيها رجــالًا«. سير النساء الأربع 
أيضاً  للنساء   

ّ
إن تقول  اعتراضية  جملة 

نصيباً في تلك الساعة الأجمل من تاريخ 
الشعوب، حين تقاوم العين المخرز.

خليل صويلح

ــتـــابـــه »روح  يــــمــــزج بــــديــــع صـــنـــيـــج فــــي كـ
بــــروح  الـــحـــنـــن  ــان« )دار ســــويــــد(  ــ ــحـ ــ وريـ
المـــكـــان، فــي مــســعــى لإعــــادة رســـم خريطة 
الرحّالة،  بمزاج  التاريخية  مدينة دمشق 
وبمشيئة الأقــدام التي تتناهبها الدروب 
ق 

ّ
ــم تــمــز ــأن الـــحـــرب لـ ــالًا وجـــنـــوبـــا. كــ ــمـ شـ

مــن  ــا  ــ ــدهـ ــ وحـ ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــالـ ــ بـ وإذا  الأمــــكــــنــــة، 
الـــرواة  يتعدد  هــكــذا  المــكــان.  تأثيث  يعيد 
فــــي تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ المـــديـــنـــة بــجــوامــعــهــا 
بنفس  وكنائسها ومقابرها وخماراتها، 
الوثيقة، ونبرة  استقصائي، واتكاء على 
صحافية، ما يبث الروح مجدداً في جسد 
ــــدم عــاصــمــة مــأهــولــة فـــي الـــعـــالـــم: »فــي  أقـ
ــا، وحــكــايــة، وفــي  كـــل مــتــر عــبــق قـــداســـة مـ
ــة، وفـــي كــل دكـــان أو خــان  ــ ــة روايـ كــل زاويــ
أو زقــــاق، ثــمــة ســـرد مختبئ يــحــتــاج إلــى 
تحريك رمـــاده لاكــتــشــاف جــمــرة جــديــدة« 

يقول. 
الجابية«  »بـــاب  فــي  الـــراوي قدميه  يضع 
لــلــمــديــنــة،  الـــســـبـــعـــة  الأبـــــــــواب  أحـــــد  أولًا، 
ــان عــلــيــه  ــ مــــحــــاولًا تـــرمـــيـــم أطــــالــــه بـــمـــا كـ
، مــســتــنــجــداً بـــأبـــي الـــبـــقـــاء بـــن عبد 

ً
قـــبـــا

الــلــه الــبــدري ومـــا كتبه فــي »نــزهــة الأنـــام 
ــام«، مـــــــروراً بـــالـــشـــارع  ــ ــشـ ــ فــــي مـــحـــاســـن الـ
بــبــاب شــرقــي، في  الـــذي ينتهي  المستقيم 
مــرآة تعكس صورتي أبي عبيدة الجراح 
ــان،  ــذي مــنــح أهـــالـــي بـــاب الــجــابــيــة الأمــ الــ
الوليد  بــن  المدينة، وخــالــد  لحظة دخــولــه 
ــــاب شـــرقـــي بـــالـــســـيـــف. هــنــا  ــــل بـ ــــذي دخـ الــ
تــتــمــازج الـــروائـــح والألــــــوان المــنــبــعــثــة من 
سوق مدحت باشا، وصولًا إلى الكنيسة 
ــارع يضج  ــ المــريــمــيــة، ثـــم بــــاب شـــرقـــي. شـ
بــالــحــيــاة مــنــذ الـــقـــرن الأول قــبــل المــيــاد 
إلــــى الـــيـــوم، بـــنـــاه الــــرومــــان، وفــــي وثــيــقــة 
ــاه الـــيـــونـــانـــيـــون بــقــصــد ربـــط  ــنـ أخـــــــرى، بـ
غـــرب المــديــنــة بــشــرقــهــا، أو جــهــة الشمس 

مصطفى شلش

فـــي الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
كــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا الــــقــــوة المـــهـــيـــمـــنـــة فــي 
مــنــطــقــة شـــاســـعـــة تـــمـــتـــد مــــن مـــصـــر إلـــى 
إيران. وكانت هذه مصلحة إستراتيجية 
حــيــويــة، إذ ضــمــنــت ســيــطــرة لــنــدن على 
ــد، وعـــلـــى  ــنــ ــهــ ــبــــحــــري إلــــــى الــ ــريــــق الــ الــــطــ
المــصــدر الــرئــيــس للنفط فــي الــعــالــم. بعد 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، تــراجــع النفوذ 
البريطاني لصالح القوة الأميركية. ولكن 
مشاكل هذا التحول، والاضطراب الأمني 
الأوسط  الشرق  أبقيا  المنطقة،  في  الدائم 

على رأس قائمة الساسة البريطانيين.
 False »يـــرصـــد كـــتـــاب »الأنـــبـــيـــاء الـــكـــذبـــة
 Prophets: British Leaders’ Fateful
 Fascination with the Middle East
ـــــ  بوكس  )أتلانتيك   from Suez to Syria
نايجل  الـــدولـــي  الــتــاريــخ  2022( لأســتــاذ 
أشتون، سياسة رؤســاء وزراء بريطانيا 
منطقة  فــي  بريطانيا  ودور  المــتــعــاقــبــن، 
الـــشـــرق الأوســـــط المــضــطــربــة عــلــى الــرغــم 
مـــن الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــداخـــل 

والمعارضة الشعبية.
تــعــامــل كـــل رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــي مع 
مــــشــــاكــــل المـــنـــطـــقـــة بــــمــــزيــــج مـــــن الـــعـــنـــف 
والغطرسة، بداية مِن عام 1956 مِن خلال 
العدوان على مصر في ما عُرف بـ »حرب 
السويس« وانخرط في تلك الحرب ثلاثة 
رؤســــاء وزراء بــريــطــانــيــون هـــم: أنــتــونــي 
إيدن وهارولد ماكميلان وأليك دوغلاس 

هوم.
كان إيدن يرى في تأميم الرئيس المصري 
ــاة الـــســـويـــس  ــنـ ــقـ ــبـــد الـــنـــاصـــر لـ جــــمــــال عـ
تــهــديــداً وجـــوديـــا لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، إذ 
ــدادات  ــ يُــمــكــن لــلــرئــيــس المـــصـــري وقـــف إمـ
النفط وقطع الطريق البحرية المؤدية إلى 
 
ّ
اندفع لشن لــذا  البريطانيين.  أمــام  الهند 
عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــطــانــيــة – فــرنــســيــة 
ــم يــســتــمــع  ــ ــل. لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ بــــالــــتــــواطــــؤ مـ
إيــــدن لأي مــعــارضــة لــخــطــتــه، وفــشــل في 
الاســـتـــجـــابـــة لـــتـــحـــذيـــرات أيـــزنـــهـــاور بــأن 

الولايات المتحدة لن تتسامح مع حربه.
انـــتـــهـــت حـــــرب الـــســـويـــس بــــــــإذلال إيـــــدن، 
ــــن ســيــخــلــفــه  ـ

َ
ــا لم ــ ــذا لــــم يُـــعـــط درســ ــ لـــكـــن هـ

عــــام 1957، فــقــد اســتــمــر رئــيــس الـــــوزراء 
استخدام  في  ماكميلان  هارولد  الجديد 
البريطانية  المــصــالــح  لــلــدفــاع عــن  الــقــوة 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، وبـــقـــيـــت مــخــاوفــه 
محصورة بتنامي القومية العربية التي 
النفط،  على  البريطانية  السيطرة  هدد 

ُ
ت

خـــصـــوصـــا فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج. أطــلــق 
مــاكــمــيــان الــعــنــان لــرؤيــتــه الإمــبــريــالــيــة/ 
الشرق  فــي  بريطانيا  لـــدور  الرومانسية 
الأوسط من خلال الضغط على أيزنهاور 

محمد ناصر الدين

شابات  لأربـــع  الاستثنائية  القصة  إنــهــا 
ــة ضــد  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ  المـ

َ
ــات مــــمّــــن قــــــــدن ــيــ ــالــ ــطــ إيــ

الــفــاشــيــة أثــنــاء الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
البريطانية  الــبــاحــثــة  تــرويــهــا  الــتــي  تــلــك 
كــتــابــهــا  فـــي   )1944( مـــورهـــيـــد  كــــارولــــن 
ـــ نـــســـاء مـــقـــاومـــات  ـــ ـــ »مــــنــــزل فــــي الـــجـــبـــال ـ
ـــ  ـــــــ 2022  الــســاقــي  إيــطــالــيــا« )دار  حــــررن 
ترجمة هيثم فرحت(. آدا، فريدا، سيلفيا، 
بيانكا، أربع شابات من بيمونتي، قاتلن 
لتحرير  والنساء  الــرجــال  من  الآلاف  كما 
إيــطــالــيــا، وانــضــمــمــن إلــــى المـــقـــاومـــة إثــر 
، بحيث صار 

ّ
الاحــتــال الألمــانــي لــبــلــدهــن

 للعديد من 
ً
 مقصداً وملجأ

ّ
منزل إحداهن

النساء المقاومات. 
وبحلول  صديقات،  الأربــع  النساء  كانت 
 قد تجرّعن مرارة 

ّ
آذار )مــارس( 1945 كن

الألمــانــي، والوحشية  عامين من الاحتلال 
والمعارك  المتكررة،  والاعتقالات  الفاشية، 
ـــحـــة الــــتــــي شـــمـــلـــت إيـــطـــالـــيـــا كــلــهــا 

ّ
ــل المـــسـ

ــولًا إلــــى حـــدودهـــا فـــي جـــبـــال الألـــب  ــ وصــ
الــعــالــيــة مــع فــرنــســا وســويــســرا. آدا ذات 
اً، أرملة أحد 

ّ
عر المجعّد أكبر الأربع سن

َ
الش

التاريخ  فــي  للفاشية  المناهضين  أشــهــر 
ــالـــي، بــيــيــرو غــوبــيــتــي، هـــي امــــرأة  ــطـ الإيـ
حيوية وحــنــونــة فــي الــواحــد والأربــعــن، 
الدعابة  بــروح  ى 

ّ
تتحل ومعلمة  مترجمة 

والبلد  الجنسية  على  الصداقة  ل 
ّ

وتفض
ــن مــؤســســي حــزب  والأيـــديـــولـــوجـــيـــا، ومــ
الــعــمــل الــيــســاري والمــفــوضــة الــســيــاســيــة 
لــــ »مــحــطــة رصـــد ســتــالــيــنــا«، أحـــد ألــويــة 
الــجــبــال. أمــا المحامية بيانكا  الــثــوار فــي 
غيديتي سيرا، البالغة 25 عاماً، فقد كانت 
عضواً جديداً في الحزب الشيوعي تدير 
لــجــان عــمــل ضــد الــفــاشــيــن فــي المصانع 
ــتـــي كــانــت  ــتــــراضــــات والـــدتـــهـــا الـ ــم اعــ ــ رغـ
 للويل 

ً
الــثــوري مجلبة تــرى فــي نشاطها 

والــثــبــور إلـــى الــعــائــلــة. فــريــدا مــــالان هي 

 لا تكتمل 

الرحلة إلا 

بزيارة »مقام 

ابن عربي«

 غالبية 

العمليات 

العسكرية 

لتها 
ّ

شك

الاعتبارات 

الاقتصادية

 الحرب أبرزت 

حميمية 

الشخصية 

الإيطالية 

وكرمها

الــقــاع على السطح، وإذا به  إذ بقي نــصّ 
نـــصّ عــبــور أكــثــر مــنــه نـــصّ إقـــامـــة، فيما 
يستعيد حي الميدان روحه بوصفه سوقاً 
للأطعمة والحلويات الدمشقية الشعبية، 
بعدما كان ميداناً لسباق الخيل في عهد 
الــولــيــد بــن عبد المــلــك، ومــخــازن للحبوب 
كنقطة ربـــط بــن حــــوران ودمـــشـــق. فهذا 
الطريق السلطاني كان بوابة دمشق نحو 
فــلــســطــن ومــصــر وبــالــعــكــس، وقـــد عــبــره 
الثاني  الألمــانــي غليوم  الإمــبــراطــور  يوماً 
في رحلته من القدس إلى دمشق، وطريق 
الحاج إلى الحجاز. الميدان باسم آخر هو 
هجراتهم  فــي  لــلــســوريــن  جمعية  هــويــة 
المــتــعــاقــبــة مــن مــدنــهــم الأصــلــيــة إلـــى قلب 

وصلة الاتصالات اللاسلكية التي أقامها 
ســبــيــرز حــكــومــة هــيــث امــتــيــاز الــوصــول 
المــلــك عندما  المعلومات حــول خطط  إلــى 
ــلــــق الـــعـــنـــان لــجــيــشــه ضــــد المــقــاتــلــن  أطــ
الأردن  فــــي  المـــتـــمـــركـــزيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــن 
القوات السورية التي غــزت شمال  وضــد 

البلاد.
ــرب عــربــيــة  ــام 1973، انـــدلـــعـــت حــ ــي عــ وفــ
إسرائيلية أخرى. وكان الملك حسين حذراً 
لكنه تعرض لضغوط  فيها،  التورط  من 
ــدة لــلــقــيــام بــــذلــــك. طــلــبــت ســـوريـــا  ــزايـ ــتـ مـ
في  لتغطية جناحها  قـــوات  إرســــال  مــنــه 
مرتفعات الجولان، لكن الملك كان قلقاً من 
رد فعل إسرائيل المحتمل. ولم تكن لديه 
نية لمهاجمة إسرائيل من الجولان وأراد 
 الضابط 

ّ
أن يعرف الإسرائيليون ذلك. حل

سبيرز المشكلة من خلال صياغة رسالة 
إلـــى إســرائــيــل عبر  المــلــك ليتم نقلها  مــن 
الــقــنــوات الــبــريــطــانــيــة، لتضمن لــنــدن أن 
حركة القوات الأردنية ما هي إلا مناورة 
أي تهديد ســوري مُحتمل  الملك لمنع  مِــن 
للأردن )كما كانت الحال في عام 1970(، 
وفـــي هـــذه الــحــالــة، تــفــهّــم الإســرائــيــلــيــون 
تحرك الملك وتجنبوا استهداف قواته في 

الجولان.
العربية  الــجــيــوش  قت 

ّ
حق حـــال،  أي  على 

)مــــصــــر وســـــــوريـــــــا( انـــــتـــــصـــــارات أولــــيــــة 
قــبــل تــدخــل واشــنــطــن وإرســـــال شحنات 
ــل. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أســـلـــحـــة ضـــخـــمـــة إلــــــى إسـ
إلــى أن هيمنة بريطانيا  إشــارة واضحة 
فــي المنطقة قــد انــتــهــت، فــقــد تــولــى وزيــر 

بذل  على  قـــادرات  أننا  أفعالنا  وستبدي 
المــرفــوع  الــشــعــار  كــان  كلها«  التضحيات 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــات الـــدفـــاع الــنــســائــيــة، 
ــه تــفــتــتــح مـــورهـــيـــد الـــكـــتـــاب بــأجــزائــه  وبــ
الثلاثة منذ سقوط إيطاليا، مروراً بالعام 
إلــى  الــنــاري للمقاومة والــحــرب وصــــولًا 
الإيطالية  المقاومة  تسرد قصة  التحرير. 
فـــي أســـلـــوب أقــــرب إلــــى كــامــيــرا تتقصى 
ــع عــلــى مــــدى تسعة  ــ حـــيـــاة الــنــســاء الأربــ
عشر شــهــراً، بــن أيــلــول )سبتمبر( 1943 
إلى  وانــضــمّــت  إيطاليا  استسلمت  حــن 
ــريــــل( 1945 لــدى  الــحــلــفــاء، ونــيــســان )أبــ
تحرير البلد من الألمان. تروي الكثير من 
التفاصيل المجهولة حول الحرب الأهلية 

كيلومترات  ثــاثــة  مسير  بعد  العاصمة. 
في هذا الحي العتيق، ارتأى الراوي وقفة 
ــدم خــمــارات  ــــورج« أقــ فـــي »خـــمـــارة أبـــو جـ
حي باب شرقي التي تعاقبت عليها آلاف 
الـــوجـــوه، وتــركــت ذكــريــاتــهــا وتــواقــيــعــهــا 
ــدران الــحــانــة الــضــيّــقــة بــمــا يشبه  عــلــى جــ
كــولاجــا جــمــاعــيــا: »لـــم تــعــد مــســاحــة خــرم 
إبـــرة لتكتب شــيــئــا.. ومـــا عليك ســـوى أن 
تتأمل وتتمعن في معنى الزمن، وكيفية 
ــــول عـــقـــد مــــن الـــفـــقـــد والــــيــــأس والـــبـــكـــاء  أفــ

والمرارة« يقول. 
في نزهة أخرى، يتوقف بديع صنيج عند 
سوق »باب سريجة«، وهي سوق شعبية 
لــلــخــضــروات والــفــاكــهــة والــلــحــوم، تتألق 

الخارجية الأميركي -في ما بعد - هنري 
لـــوقـــف إطـــاق  كــيــســنــجــر دوراً كــوســيــط 
الـــنـــار. وأدى الــغــضــب الــعــربــي إلـــى قــيــام 
الإنــتــاج وفــرض  الــنــفــط بخفض  منتجي 
الأسعار. وتسببت هذه  كبير في  ارتفاع 
ــة فــــي خــــســــارة هــيــث  ــاديـ ــتـــصـ الأزمـــــــة الاقـ

الانتخابات عام 1974.
ــان،  ــة الـــــــوزراء مـــن جــيــم كـــالاهـ ــا رئـــاسـ أمــ
ومــارغــريــت تــاتــشــر وجـــون مــيــجــور، فقد 
حصل جميعهم على نصيبهم من الأعمال 
الــدرامــيــة فــي الــشــرق الأوســـط، خصوصاً 
الصعود والهبوط في مفاوضات السلام 
الفلسطينية، ثم غزو صدام  الإسرائيلية 
حسين للكويت عام 1990 وحرب الخليج.

لعبت تاتشر دوراً رائداً في مواجهة صدام 
بسقوطها  فــجــأة  انــتــهــت  لكنها  حــســن، 
مــــن مــنــصــبــهــا فــــي الــــعــــام نـــفـــســـه. وكــــان 
مــوقــف تــاتــشــر المتصلب امــتــد حــتــى إلــى 
الكيميائية  الأسلحة  لاستخدام  الــدعــوة 
الانــتــقــامــيــة ضـــد الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــتــي 
تــحــتــل الــكــويــت. ضــغــطــت تــاتــشــر بشكل 
للرئيس  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى  مــتــكــرر 
مــســتــعــدة  لـــتـــكـــون  الأب،  بــــــوش  جـــــــورج 
أي  على  رداً  الكيميائية  بالأسلحة  للرد 

استخدام عراقي.
أسلحة  برامج  الرئيسي على  القائم  كان 
صـــــدام الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة هو 
صـــهـــره، الـــجـــنـــرال حــســن كـــامـــل المــجــيــد، 
وثالث أقــوى رجل في العراق بعد صدام 
وابنه عدي. بعد خلاف مع الأخير في آب  
)أغسطس( 1995، ترك البلاد خائفاً على 

الــتــي غـــرق فيها الإيــطــالــيــون حــن كانت 
بعد  ببطء شمالًا  تتحرك  الحلفاء  حملة 
إنزالاتهم في الجنوب، إذ شهدت الحرب 
 أدت إلـــى مقتل 

ً
 مــفــرطــة

ً
الأهــلــيــة وحــشــيــة

ــادراً مــا يــجــري تــذكّــر المــأســاة  ــ الآلاف، ونـ
خارج إيطاليا. تبيّ مورهيد كيف أفرزت 
الحرب الأهلية وتداعياتها أفضل ما في 
كــان حكم  إذ  المجتمع الإيطالي وأســـوأه، 
عقدين  اســتــمــرّ  قــد  الــفــاشــي  موسوليني 
ــزمـــن، وأمــــدّتــــه الـــحـــرب بــجــرعــة من  مـــن الـ
الأوكسجين ليستمر في جنونه وتبعاته 
 الــحــرب أبـــرزت حميمية 

ّ
الــكــارثــيــة. إلا أن

الــشــخــصــيــة الإيــطــالــيــة وكــرمــهــا، فكانت 
الــشــجــاعــة الــتــي أظــهــرهــا الـــثـــوار، رجـــالًا 

لمحات

دينو بوتزاتي 

■ تصف روايــة »حــبّ« )1963( للأديب 
 )1972-1906( بوتزاتي  دينو  الإيطالي 
عن  أخــيــراً  العربية  بترجمتها  الــصــادرة 
الـــســـاقـــي« )تــرجــمــة رامــــي طــويــل(  »دار 
الخمسيني  لأنطونيو  الملتهبة  المشاعر 
تجاه فتاة ليل شابة وجميلة تدعى لايد. 
الذي  الشغف  كبت  أنطونيو  يستطيع  لا 
التي تسيطر على عقله ووجدانه  المــرأة  يشعر به تجاه هذه 
طــوال  أنطونيو  يبدو  بحبّها.  ومجنوناً  هائماً  وتجعله  معاً 
ه وتسخر من عشقه 

ّ
الوقت مسحوراً بها، بينما هي تستغل

لها، ولا تتورّع عن خداعه وخيانته. تنهار هذه العلاقة بعد 
الاجتماعية  والطبقة  العمر  فـــارق  بسبب  مــريــرتــن  سنتين 
أنطونيو  الثنائي. يدرك  الفكري بين هذا  المستوى  واختلاف 
الذي عاش جحيم الحب ولوعة الغيرة والقلق المستمر أنَّ هذه 
العاطفة المشبوبة تجاه تلك الصبيّة الحسناء كانت وسيلته 
للهرب من فكرة الموت والنهاية المحتومة التي تنتظره، وفهم 
ه لن 

ّ
أنه قد يستطيع شراء شباب إحداهن للاستمتاع به ولكن

يستطيع أبداً استعادة شبابه الذي انقضى.  

وليد الرجيب 

»رقصة  الجديد  المسرحي  نصّه  الرجيب  وليد  استوحى   ■
 )1893( »ســالــومــي«  مــن مسرحية  ــفــارابــي(  ال )دار  المــــوت« 
للكاتب الإيرلندي أوسكار وايلد )1854-1900( التي تتحدّث 
التي أحبّت  ابنة زوجــة الملك هيرودس،  عن الأميرة سالومي 

ــا، فــرفــضــهــا. والــقــصــة مــن أوّلــهــا 
ّ
يــوحــن

أن هـــيـــرودس المـــلـــك كــــان قـــد قــتــل أخـــاه 
التي  هــيــروديــا،  وأخـــذ زوجــتــه  فيليبس 
يوحنا  لكنّ  وتزوجها.  سالومي  أمّ  هي 
المـــعـــمـــدان اعـــتـــرض بـــشـــدة واعــتــبــر هــذا 
الزواج خطيئة كبرى وإثماً لا يُغتفر، لأن 
هــيــرودس هــو شقيق زوجــهــا فيليبس. 
سحرت سالومي التي تشبه فراشة مضيئة هيرودس عمّها 
ان وبرقصها البديع. وفي أحد الأيام، 

ّ
وزوج أمها بجمالها الفت

طلب هيرودس منها أن ترقص له، فاشترطت عليه أن يأتيها 
برأس يوحنا كي ترقص، وكانت هذه نصيحة والدتها، التي 
أزعــجــهــا صــوت يــوحــنــا، وهــو يدينها ويــذكــرهــا بخطيئتها 
وأرادت الانــتــقــام مــنــه، فــوافــق هــيــرودس وقــطــع رأس يوحنا 

ة.
ّ

المعمدان وقدّمه لسالومي مجذوذاً على طبقٍ من فض

أحمد بن سعيد الأزكي

ــفــنــان والـــبـــاحـــث الــعُــمــانــي  ■ يــســعــى  ال
ــي كــتــابــه  ــن ســعــيــد الأزكـــــــي فــ أحـــمـــد بــ
العشر«  قات 

ّ
المعل فــي  الــدرامــيــة  »الــنــزعــة 

للكشف  الآن ناشرون وموزعون(  )دار 
ــة الـــكـــامـــنـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ ــور الـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ عـ
المعلقات،  فيدرس درجة حضور الدراما 
فــي تــلــك الــقــصــائــد الــشــهــيــرة وعناصر 
البناء الدرامي والمصادر التي استلهم منها شعراء المعلقات 
مشاهدهم الدرامية. يهدف الكاتب إلى تقديم صورةٍ جديدةٍ 
 
ً
 فنية سينمائية

ً
عن  الشعر العربي القديم، والنظرِ إليه نظرة

المعلقة رؤية بصرية  ، فيبحث في كيفية تقديم 
ً
وتلفزيونية

ي 
ّ
المتلق فكر  توظيف  مــع  الشاعر  يعرضها  التي  لــأحــداث 

لتحليل  تحليلياً  وصفياً  منهجاً  الأزكــي  استخدم  وخياله. 
الــنــصــوص وســبــر أغـــوارهـــا وإمـــاطـــة الــلــثــام عـــن الــعــنــاصــر 
الــدرامــيــة مــن ســـرد وشــخــصــيــات وحــبــكــة وحــــوار درامــــي. 
يتناول الفصل الأول مفهوم الدراما وعلاقتها بالفن والأدب، 
ويدرس الفصل الثاني القصص الدرامية والصور البصرية 
الــدرامــي  الــصــراع  فيتناول  الثالث  الفصل  أمــا  قات. 

ّ
المعل فــي 

الداخلي والخارجي والدراما الظاهرة والمخبوءة في المعلقات 
ــاع الـــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــتـــرجـ ــان والمـــكـــان وتــقــنــيــة الاسـ ــزمــ ــ وال

الشعراء ببراعة.  

إسلام كمال

■ تحاول الباحثة والروائية الفلسطينية 
ــام كــــمــــال فــــي »الـــجـــنـــســـانـــيـــة فــي  ــ ــ إسـ
ــار« )مــــنــــشــــورات  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والانـ ــمـ ــزيـ ــهـ الـ
العلاقة  طبيعة  عــن  الكشف  المــتــوســط( 
العلاقة  ــراة، ســواء منها  والمـ الرجل  بين 
تلك  وامــتــداد  الاجتماعية  أو  الجنسية 
ــا الـــســـحـــريـــة الــفــاعــلــة  الــطــبــيــعــة بـــقـــواهـ
الــعــاقــات والأشـــيـــاء. تــبــحــث إســــام كمال  نــحــو تجنيس 
علاقة  لتصبح  الجنسية  العلاقة  مسار  تحول  كيفية  فــي 
ومشتوم،  شتيمة  علاقة  ومنتصر،  منهزم  علاقة  حــرب، 
عــاقــة إهــانــة ومُـــهـــان. يــطــرح الــكــتــاب أســئــلــة عــديــدة حــول 
والــحــضــارة  للغة  المختلفة  بتجنيساته  المجتمعي  الــوعــي 
ــبــــاب تــجــنــيــس عـــاقـــة الإنــــســــان بــالــعــالــم  ــاع وأســ ــمـ ــتـ والاجـ

بين  العلاقة  تجد  أن  كذلك  الكاتبة  تحاول  حوله.  ما  وبكل 
واللغوية  الثقافية  إحالاتها  وبــن  الجنسية  العلاقة  طبيعة 
وتتطرق إلى بعض الدراسات المختصّة بالنسوية والخطاب 
الجنسي والتصورات الاجتماعية حول الجنس في المجتمع 

الفلسطيني. 

مناف جاسب الخزاعي 

■ يتتبّع كتاب »سيرة الدم والرصاص« 
الــعــراقــي  للمؤلف  بــغــداد(  ـ  )دار ســطــور 
الصراع  تــاريــخ  الــخــزاعــي  مناف جاسب 
ــحــــزب  ــ ــــن حــــــزب الـــبـــعـــث الــــعــــراقــــي وال بـ
الــشــيــوعــي الــعــراقــي فــي إطــــار سعيهما 
المحموم  للوصول إلى السلطة بين عامي 
الحزبين  مــن   

ّ
كـــل يــقــف  و1968.    1947

انعكست ممارساتهما  وقــد  الآخــر،  على طرفي نقيض من 
في ظهور حالة من النزاع والفوضى في الساحة السياسية 
المواطنين الاجتماعية  ــر ذلك سلباً في حياة 

ّ
أث العراقية، وقد 

والتصادم  الصراع  اختلفت حالة  والسياسية.  والاقتصادية 
بين الحزبين حسب ضرورات المرحلـة التي مرّ بها كل حـزب 
من قوة وضعف، فابتدأت من اختلافات في الـرؤى والمفاهيم 
السياسية  التصفيات  ثم  الأفــكــار،  إلــى تصادم  والتوجهات، 
في كثير من الأحيان. استمرت حالة الصراع عقوداً طويلة 
الاشتراكي  البعث  م حــزب 

ّ
تسل إذ  عــام 1968،  إلــى   

ً
وصـــولا

السلطة فعلياً بعد قيامه بانقلاب عسكري أطاح حكمَ عبد 
الاتجاهات  جميع  وتهميش  بتصفية  فقام  عــارف،  الرحمن 

والأحزاب السياسية العراقية.
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كلمات
أوراق

الشجرة المنكوسة

زكريا محمد *

ــــي »مــــــروج  ــا المــــســــعــــودي فـ ــنـ يـــــــورد لـ
ــــب« قـــــــولًا عـــنـــد صـــابـــئـــة حــــران  ــذهـ ــ الـ
ينسبه إلــى أفــاطــون يــقــول: »ورأيـــت 
ــة )أي  ــيــ ــابــ ــلــــى بـــــــاب مـــجـــمـــع الــــصــ عــ
الصابئة( بمدينة حرّان مكتوباً على 
مــدقــة الــبــاب قـــولًا لأفــاطــون أفهمني 
ــن عـــقـــبـــون وغـــيـــره  تـــفـــســـيـــره مـــالـــك بــ
ــــه. 

ّ
ــأل ــــرف ذاتـــــــه تــ مـــنـــهـــم وهـــــــو: مــــن عــ

ــان نــبــات  وقــــد قــــال أفــــاطــــون: الإنــــســ
سماوي، والدليل على هذا أنه شبيه 
السماء  إلــى  أصلها  منكوسة  شجرة 

وفروعها في الأرض«.
 
ّ
إذن، ومــنــســوبــا إلــــى أفــــاطــــون، فـــإن

ــمــــاوي«. والــدلــيــل  ــان نــبــت ســ »الإنــــســ
عــلــى هـــذا أنـــه يــبــدو مــعــاكــســا للنبت 
الأرضــي. أي يبدو كشجرة منكوسة، 
الــلــتــان تمثلان  أي مــقــلــوبــة: فــرجــاه 
ــه  الـــشـــجـــرة عــلــى الأرض، ورأســ ــرع  فــ
بشعره الــذي يمثل الــجــذر طــائــراً في 
الجو. أي أنه يتبدى معاكساً للشجرة 
التي أصلها ثابت  القرآن  الطيبة في 
في الأرض وفرعها في السماء: »كلمة 
طــيــبــة كــشــجــرة طــيــبــة أصــلــهــا ثــابــت 
كل  أكلها  تؤتي  السماء،  في  وفرعها 

ــورة إبــراهــيــم 24(. أمـــا هو  حـــن« )ســ
فأصله، أي رأسه، في السماء، وفرعه، 

أي رجلاه، على الأرض.
والحق أن لدينا تورية يونانية تلعب 
والــنــبــات   anthropos الإنــــســــان  عــلــى 
المقلوب anatrope، بما يجعل الإنسان: 
ــعـــره  ــل شـ ــابــ ــقــ ــة، يــ ــوبــ ــلــ ــقــ ــرة مــ ــ ــجــ ــ »شــ
جــــذورهــــا« كــمــا يــخــبــرنــا نـــورثـــروب 

فراي، في »المدونة الكبرى«.
ــان كــشــجــرة مــنــكــوســة،  ورؤيـــــة الإنـــسـ
فقط،  باليونان  خاصاً  معتقداً  ليس 
للقدماء، في ما نرى.  عــام  بل معتقد 
ــبـــدو لـــنـــا عـــلـــى عــاقــة  ــــو فــــي مــــا يـ وهـ

الــجــنــة  مــــن  بــــأســــطــــورة ســــقــــوط آدم 
فــي مــا يــبــدو لـــي. فــحــن كـــان آدم في 
الــجــنــة، أي أيــــام كـــان نــبــتــا ســمــاويــا، 
كــان رأســـه إلــى الأســفــل، ورجـــاه إلى 
ــلــــى. وحــــن ســقــط عــلــى الأرض،  الأعــ
سقط منكوساً مقلوباً، أي أن وجوده 

الأرضي يعاكس وجوده السماوي.
ــفــــال يــســقــطــون  ونـــحـــن نــعــلــم أن الأطــ
ــام أمــهــاتــهــم عــكــس الــوضــع  ــ مـــن أرحــ
ــذي يـــأخـــذه الإنـــســـان عــلــى الأرض.  الــ
الأرض  عـــلـــى  رؤوســـــهـــــم  تـــســـقـــط  إذ 
أولًا، ثم تسقط أرجلهم بعد ذلــك. أي 
ــع الإنـــســـان  أنـــهـــم يــكــونــون مــثــل وضــ

في الجنة- السماء قبل سقوطه على 
مـــا زال  يـــكـــون  فــالــطــفــل  ــــذا،  بـ الأرض. 
نــبــتــا ســمــاويــا حـــن يــســقــط مـــن رحــم 
أمـــه. أي يــكــون شــجــرة ســمــاويــة غير 
منكوسة. وإذا حدث أثناء الولادة أن 
ــه، فهذا  بـــرزت رجـــا الــطــفــل قــبــل رأســ
هــــو الــــوضــــع الـــخـــطـــأ طــبــيــا وديـــنـــيـــا. 
فــالإنــســان يــجــب أن يــســقــط مــن رحــم 
أمــه على رأســـه. مــن أجــل هـــذا، يُسأل 
المـــرء عــن »مــســقــط رأســــه« لا »مسقط 
رجليه«. رحم الأم هنا تمثيل للسماء. 
فالإنسان يكون في رحم أمه كما كان 
في السماء: شجرة معتدلة، أي يقف 

على رأسه.
غير أنه يعدل من هذا الوضع لاحقاً، 
ويصير شجرة منكوسة، أي مقلوبة. 
فبعد عــام أو عــام ونصف مــن عمره، 
يــقــلــب نــفــســه، ويــســيــر عــلــى قــدمــيــه، 
أي يــتــخــلــى عـــن صـــورتـــه الــســمــاويــة، 
ــذاً صــــورة شــجــرة  ويــنــكــس نــفــســه آخــ

أرضية لا شجرة سماوية.
بالتالي، فالسقوط من رحم الأم ليس 
الــجــنــة، أي  مــن  آدم  لــســقــوط  مشابهاً 
لــيــســت انــتــكــاســة. الـــســـقـــوط الــتــالــي، 
ــاة، والمـــشـــي  ــيــ أي الـــســـقـــوط فــــي الــــحــ
الفعلي  السقوط  هو  صعيدها،  على 
للإنسان. الميلاد هو استمرار للوجود 
الـــســـمـــاوي. أمــــا المـــشـــي عــلــى صعيد 

الأرض، فهو النكوس والانتكاس.
بــنــاء عــلــى هـــذا، فنكسة الإنــســان في 
وجوده الأرضي أعمق من أن تداوى. 
أن  يتجاوزها  أن  أراد  إذا  ملزم  وهــو 
يــســيــر عــلــى رأســــه، أي أن يــعــود إلــى 
مـــاضـــيـــه الــــســــمــــاوي. فــــوجــــوده عــلــى 
السماوي.  لأصله  خيانة  هو  الأرض 
وبهذا يكون الموت هو اعتدال الإنسان 
بالمعنى الوجودي وبالمعنى الديني. 
فــهــو عــنــد مــوتــه يــعــود إلـــى الــســمــاء، 
أي إلى أصله، ويتوقف عن أن يكون 
شـــجـــرة مـــنـــكـــوســـة. الـــحـــيـــاة، ديــنــيــا، 
نـــكـــســـة. وكـــــي تــــخــــرج مــــن نــكــســتــهــا، 

وتعتدل، عليها أن تحن إلى الموت.
وإذا كان الأمر كذلك، فغربة الإنسان 
أعــمــق مـــن أن تـــــداوى. فــهــو مــلــزم إذا 
على  يــســيــر  أن  يـــتـــجـــاوزهـــا  أن  أراد 
رأســـــه مـــن جـــديـــد، أي أن يـــعـــود إلــى 
صــورتــه الأرضــيــة يــوم مــولــده. مشيه 
على الأرض هو خطؤه. وحياته على 
الأرض غربة. ولا يحصل الخروج من 
الغربة إلا بالموت. فالموت يأخذ  هذه 
الإنسان إلى السماء، إلى أهله، وإلى 

أرضه الأصلية.
مــــزدوج يتمثل  الإنـــســـان إذن وجــــود 
واحــــدة: شجرة  بشجرتين لا شــجــرة 
ــيـــة  ــة، وشــــجــــرة أرضـ ــبـ ــيـ ســــمــــاويــــة طـ
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إبــراهــيــم: 26-24(.  ــورة  ــ ــرَارٍ«)سـ ــ ـ
َ
ق مِـــن 

الخبيثة الأرضــيــة »مـــا لها  الــشــجــرة 
من قرار«. القرار للشجرة السماوية.

ــــذر حـــلـــم الإنـــســـان  ــــذا هــــو جـ ولـــعـــل هـ
بالذهاب إلى الكواكب الأخرى، وجذر 
مـــن قبل  تــلــويــث الأرض وتــخــريــبــهــا 

الإنسان.
الإنــــســــان غـــريـــب يــعــيــش فـــي المــنــفــى. 
الأرض أرض هجرته وغربته. ولحظة 

موته هي لحظة عودته من الغربة.
* شاعر وباحث فلسطيني
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قصور العدل

■ د. كامل مهنا

تكثر المطالبة في لبنان بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم، من جهة، 
الــعــودة، من جهة أخــرى. وكلا  الغرب في تأجيل هــذه  والانصياع لرغبة 
الناحية  إلــى  النظر  دون  مــن  السياسية،  أهــدافــه  أو  لديه حججه  الطرفين 
الإنــســانــيــة لشريحة واســعــة مــن الــســوريــن الــذيــن ضــاقــت بــهــم السبل، 
فوجدوا لبنان ملاذاً قريباً متاحاً لهم، ونزحوا إليه على مراحل، حتى بلغ 
عددهم مليونين و80 ألف نازح، بحسب ما أعلن المدير العام للأمن العام، 
اللواء عباس إبراهيم، الأسبوع الماضي، مع بدء انطلاق مرحلة جديدة من 

رحلات العودة.
 لا يقتنع بتراجع قدرة اللبنانيين على تحمل أعباء إيواء 

ً
لا أظن أن عاقلا

هــذا الــعــدد مــن الــنــازحــن، فــي ظــل مــا يعانونه مــن حــالــة كــارثــيــة، ومحنة 
حقيقية تعصف بكافة جوانب الحياة، وتهدد بانفجار اجتماعي عنيف، 
بسبب استشراء الفقر والبطالة، وانعدام الخدمات الحكومية الضرورية، 

والانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الـــــذي أفــقــر 
الـــدولـــة، وأضـــعـــف قــدرتــهــا عــلــى دعــم 
والمحروقات  الغذائية  والمـــواد  الرغيف 
وســــواهــــا، وأفـــقـــر الــطــبــقــة الــوســطــى، 
وجعل نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في 
لــبــنــان تــصــل إلـــى 82% مــن الــســكــان 
ــذا كـــثـــيـــراً مــا  ــ )بـــحـــســـب الإســـــكـــــوا(. لـ
دعونا وندعو المنظمات الإنسانية في 
العالم إلى التضامن معنا، والمساهمة 
مــا يتعرض  ــأة  التخفيف مــن وطـ فــي 
ــن إفــــقــــار، وهــــــدم لــلــبــنــى  ــه لـــبـــنـــان مــ ــ ل

الاجتماعية والقيم الأخلاقية.
ــــوق الــحــالــة  كـــمـــا لا يــمــكــنــنــا الـــقـــفـــز فـ
يعيشها  ــتـــي  الـ الــبــائــســة  الإنـــســـانـــيـــة 
النزوح،  مخيمات  في  السوري  النازح 
ــاب مــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة  ــ ــيـ ــ ــل غـ ــ ــي ظــ ــ فــ
الأســاســيــة، والــنــظــر بــعــن واحــــدة إلــى 
ــة، ضـــاربـــن عـــرض الــحــائــط ما  ــ الأزمــ

تلتْ الحرب أفراداً من عائلته، ويعيش 
َ
يعانيه السوري الذي تهدم بيته وق

حالة قلق دائم على عائلته ومصيره. إنما واجبنا النظر إلى الموضوع من 
ناحية إنسانية، والبحث عن حلول لا تنفجر في وجوه أولئك المغلوب على 
أمرهم، بل علينا الوقوف ضد الثقافة السلبية التي يعتمدها البعض تحت 
العنصرية.  عن  بوضوح  تعبّر  نظرة  وهــي  »الــغــريــب«،  مخاصمة  عنوان 
الإعــام  النظرة في وسائل  تـــرددات هــذه  الهائل من  الكم  وتكفي مراقبة 
والتواصل الاجتماعي، وفي سلوك اللبنانيين في حياتهم اليومية. إضافة 
إلى ذلك مبالغة البعض في إظهار نوع من الفوبيا من انتشار العدد الكبير 

من نازحي سوريا في المناطق اللبنانية. 
يــتــرافــق هـــذا المـــوقـــف، عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، مــع مــمــارســات سيئة في 
الرابعة،  اتفاقية جنيف  لتطبيق  الــاجــئــن، ورفـــض واضـــح  تــجــاه  الــغــرب 
وإقفال الحدود، وتوسع دور الأحزاب اليمينية العنصرية المتطرفة، وطرد 
ا في 

ً
اللاجئين عند حدود الدول الغربية، غير آبهين بموت العديد منهم غرق

البحار والمحيطات والعواصف الجليدية. في وقت يستقبلون بكل رحابة 
اللاجئين القادمين من أوكرانيا، ذوي العيون الزرق والبشرة البيضاء.

لسنا ضــد استقبال الأوكــرانــيــن والاهــتــمــام بهم وبــســواهــم مــن بعض 
التعاطي  فــي  المعايير  ازدواجــيــة  لكننا ضــد  الــغــرب،  فــي  المتوترة  المناطق 
بتمييز صارخ بين مهجّر من الغرب وآخر من الشرق. لأن في ذلك عين 
السلوك العنصري الذي نقاومه في كل المؤتمرات الدولية التي نحضرها.

حــدوداً  بلغت  الــيــوم،  العالم  تخضّ  التي  واللاجئين  النازحين  مشكلة  إن 
خطرة، كونها تزداد اتساعاً، ويتضخم عدد ضحاياها سنة بعد سنة، ما 
دام العالم يعيش انفجارات لا تهدأ، وحروباً لا تخمد نارها. إذ تخطى عدد 
الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق  الفارين من  الأشخاص 
العالم، خصوصاً  أعلى نسبة بلغها  الإنسان مئة مليون شخص، وتلك 
بعد تدفق اللاجئين جرّاء الحرب الروسية - الأوكرانية، ونتيجة استمرار 
الصراعات والحروب التي تقتلع السكان من أوطانهم وترميهم في أصقاع 

العالم. 
مع ذلك، ما زالت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم، بواقع 8 ملايين 
لاجــئ ســوري خــارج بلادهم ينتشرون في أكثر من 127 دولــة، إضافة 
إلى 6.7 مليون نازح داخل حدود البلاد. وما زالت المنطقة العربية تشهد 
حروباً متنقلة، من العراق إلى ليبيا واليمن وفلسطين والسودان ولبنان، 
لبلادنا، ويحرّكها،  الغرب  »يهديها«  التي  الــصــراع  بــؤر  ذلــك من  وســوى 
الــنــيــران التي  الــهــاربــون مــن  إلــيــه  لــهــا، وعــنــدمــا يلجأ  ويسلحها ويخطط 
أضرمها يستقبل منهم القليل ويطرد الجزء الأكبر بقسوة وعنف، غير 

مكترث بحياتهم كبشر، ولا بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية. 

تحت  القوستحت  القوس

التوازن 

المطلوب

واجبنا البحث عن 

حلول لا تنفجر 

في وجه أولئك 

المغلوب على 

أمرهم بل علينا 

الوقوف ضد 

ثقافة مخاصمة 

الغريب

ــــوري  ــــسـ ــم الــــلــــجــــوء الـ ــ ــــدعـ وقــــــــــــدرات لـ
وخــاصــة إلـــى دول الـــجـــوار الــســوري، 
ـــدمـــت 

ُ
فـــق والأردن.  ــان  ــنــ ــبــ ولــ تـــركـــيـــا 

مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة وعـــيـــنـــيـــة إضـــافـــة 
إلــــــــى تـــخـــصـــيـــص مــــيــــزانــــيــــة كـــامـــلـــة 
منه  اســتــفــادت  الــواقــع  هـــذا  للتعليم. 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
الصعيد السياسي، بل على الصعيد 
لبنان كان  إن  إذ  أيــضــا،  الاقــتــصــادي 
جاذباً أيضاً لروؤس الأموال السورية 
ــى نــــقــــل أعـــمـــالـــهـــا  ــ ــ الــــتــــي ســـــارعـــــت إلـ
إلى  السورية  المصارف  من  وأموالها 

المصارف اللبنانية.
ــايــــن الــــــــــدولارات  ــلــــت مــ ــذا دخــ ــ ــكـ ــ وهـ
ــة الــســوريــة.   إلـــى لــبــنــان مــع بـــدء الأزمــ
مــــع تــــدحــــرج كـــــرة الــــنــــار إلـــــى مــلــعــب 
ــا، ومـــع  ــ ــــوريـ ـــار عـــلـــى سـ ــنـ ــن فـــتـــح الــ مــ
بـــدء تــغــيّــر المــشــهــد الــســيــاســي محلياً 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــخـ ــ ــا، والـ ــيــ ــيــــمــ ــلــ ودولــــــيــــــا وإقــ
المــتــتــالــيــة لــلــفــريــق الـــســـيـــاســـي الــــذي 
راهــن على الــورقــة الــســوريــة للضغط 
ــزاج  ــ ــ ــيّــــر المـ ــدأ تــــغــ ــ ــ ــه، بـ ــومــ عــــلــــى خــــصــ
الـــســـيـــاســـي الــــعــــام فــــي مـــقـــاربـــة مــلــف 
اللاجئين السوريين في لبنان، وطفت 
مــا يقال  أقــل  الواجهة ممارسات  إلــى 
فيها إنــهــا »عــنــصــريــة« بــحــق هـــؤلاء. 
، حظرت 

ً
فخلال أزمــة »كــورونــا«، مثلا

بــلــديــات عـــدة تــجــوّل الــســوريــن بعد 
السادسة مساءً، وبعد حراك  الساعة 
17 تـــشـــريـــن وبـــــــدء تــــدهــــور الـــوضـــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، حُــــــمّــــــل الـــــســـــوريـــــون 
ــار  ــيـ ــهـ ــذا الانـ ــ الـــكـــثـــيـــر مــــن أســــبــــاب هــ
ــــى حــــد اتـــهـــامـــهـــم بــأنــهــم  ــلــــت إلـ ووصــ
 يتسبّبون بفقدان الخبز من الأسواق. 
لــلــدولار  ولــم يكن الارتــفــاع الجنوني 
ــذي أشــــعــــل غــضــبــا  ــ ــ ســـــوى الـــفـــتـــيـــل الـ
ــه مــــن يــتــقــاضــى  ــ لــــن يــنــطــفــئ فــــي وجـ
ــدم لــه  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
مـــخـــصّـــصـــات بــــــالــــــدولار وت

 الــحــاجــات الأســاســيــة مــن طبابة 
ّ

ــل كـ
ــواد غــذائــيــة ومــحــروقــات  وتــعــلــيــم ومــ
للتدفئة، فيما يرزح المضيف اللبناني 
تحت أعباء لا قدرة له على احتمالها.

العودة الطوعية قانونية أم 

قسرية مبطنة؟

لبنان ليس دولة لجوء لعدم توقيعه 
ــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــشـــوؤن  عـ
العامة  الهيئة  أقرّتها  التي  اللاجئين 
ولــكــنــه   ،1951 عـــــام  المـــتـــحـــدة  لــــأمــــم 
مـــلـــتـــزم بــتــطــبــيــق مـــعـــايـــيـــر الـــقـــانـــون 
الدولي لجهة الاتفاقيات الملتزم بها، 
ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب 

طرح 
ُ

اقون إلى إبداء الرأي في كل قضية ت
ّ
ين سب

ّ
بعض اللبناني

على الساحة اللبنانية، حيث تسري كالنار في الهشيم عبارات 

جيها 
ّ

ومصطلحات تصبح »ترند«، من دون أدنى معرفة لمرو

بمعناها ومدى مشروعية استخدامها في الواقعة المعروضة، 

سواء من الناحية القانونية أو الحقوقية أو السياسية وحتى 

ى اللبناني »الحربوق« للموقف وعكسه في 
ّ

الإنسانية. يتصد

، أسباب أزماته 
ً
ل ملف اللجوء السوري، مثلا

ّ
الوقت نفسه، فيحم

الاقتصادية والأمنية والسياسية والصحية، ويقف في الوقت 

نفسه مدافعاً شرساً عن حقوق اللاجئين ويرفض »عودتهم 

الطوعية إلى بلادهم« باعتباره إبعاداً قسرياً مبطناً يشكل تهديداً 

م 
ّ

لسلامتهم. هل يعرف اللبنانيون ما هو القانون الذي يرعى وينظ

أوضاع اللاجئين؟ وهل لبنان ملتزم بالقوانين التي ترعى هذه 

 مصطلح »الإعادة الطوعية« انتهاكاً لحقوق 
ّ

عد
ُ
الأوضاع؟ وهل ي

اللاجئين أم أنه إجراء قانوني يرعاه القانون الدولي نفسه؟ وهل 

ي اللجوء والنزوح؟
َ
تختلف المفاعيل القانونية بين صفت

■ فداء عبد الفتاح

لبنان ليس دولة لجوء لعدم توقيعه 
عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــأوضـــاع 
لكنه،   .1951 عــام  الــصــادرة  اللاجئين 
رغم ذلك، استقبل لاجئين على أرضه 
فــي أكــثــر مــن مــحــطــة بــاعــتــبــاره ممراً 
ثالث.  بلد  في  اللجوء  لطلب 
الطبيعية  الــحــركــة  أن  عــلــمــا 
في حالات اللجوء الإنساني، 
ــــروب  ــحــ ــ ــــة خـــــــــال الــ ــــاصـ ــــخـ بـ
ــة، تـــبـــدأ  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأحـــــــــــــداث الأمـ
ــــدول المـــجـــاورة.  فـــي اتـــجـــاه الـ
ــة  ــ الأزمـ ــــدء  بـ مــــع  ــام 2011،  ــ عـ
السورية ونتيجة للتحولات 
السياسية التي كانت تجري 
فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، انتهج 
لبنان نهجاً مغايراً لأحــداث 
الموقف  تبدّل  نتيجة  الــعــراق 
قرّر  الــذي  للفريق  السياسي 
ــة الـــســـوريـــة  ــالــــورقــ ــلـــعـــب بــ الـ
ــغــــط عـــــلـــــى خـــصـــومـــه  ــلــــضــ لــ
ــــتــــحــــت 

ُ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــن. فــــف

شــمــالًا،  البرية  لبنان  حـــدود 
ــــذي ودّع  وانــقــلــب المــشــهــد الـ
فـــيـــه الــلــبــنــانــيــون إخـــوانـــهـــم 
السوريين عام 2005 بإحراق 
خـــيـــمـــهـــم والـــتـــنـــكـــيـــل بـــعـــدد 
ــنــــهــــم وتـــحـــمـــيـــلـــهـــم  ــيــــر مــ ــبــ كــ
مــســؤولــيــة اغــتــيــال الــرئــيــس 
والاغتيالات  الحريري  رفيق 
)نشرت  بــعــده.  التي حصلت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــو الـ ــ ــفـ ــ ــعـ ــ مــــنــــظــــمــــة الـ
ــراً بــعــنــوان  ــريـ ــقـ فــــي حــيــنــه تـ
»أوقـــــفـــــوا الاعــــــتــــــداءات عــلــى 
الــعــمــال الـــســـوريـــن وقـــدّمـــوا 

الجناة إلى العدالة«(.
بدا لاحقاً أن المحرّض انقلب إلى مدافع 
عن اللجوء السوري وتم تأمين مراكز 
 المستلزمات اللوجستية، 

ّ
الإيواء وكل

سّست عشرات الجمعيات الخيرية 
ُ
وأ

مشاريع  لتنفيذ  التمويل  ت 
ّ
تلق التي 

خــاصــة بــالــاجــئــن، وصُـــرفـــت خــال 
عشر سنوات مليارات الدولارات على 
المنظمات والهيئات والجمعيات التي 
ــهــمــت 

ُّ
ــذا الـــعـــنـــوان. وات تــعــمــل تــحــت هـ

مـــصـــارف لــبــنــانــيــة بـــابـــتـــاع حــوالــي 
المـــســـاعـــدات  مــــن  دولار  مـــلـــيـــون   250
تقرير  المخصّصة للاجئين من خــال 

أجرته طومسون رويترز.
ــدولــــي إمــكــانــات  ـــر المــجــتــمــع الــ

ّ
وســـخ

 العودة 
ّ

بين حق

 اللجوء
ّ

وحق

ما الفرق بين 

اللجوء والنزوح؟ 

اللجوء: هو لجوء إنسان 
إلى بلد آخر غير البلد الذي 
يعيش فيه هرباً من الحرب 
أو الاضطهاد، ولا يحق للبلد 
الذي لجأ إليه أن يعيده إلى 

دولته ما دامت حياته مهدّدة 
 بالخطر.

النزوح: هو لجوء أبناء الدولة 
من منطقة إلى منطقة أخرى 
ضمن الدولة نفسها نتيجة 
إشكالات أمنية أو عوامل 

طبيعية.

التي صــادق عليها لبنان عــام 2000، 
وتقضي بعدم ترحيل أي شخص إلى 
ــة قــد تــكــون حــيــاتــه فــيــهــا مــهــددة  دولــ
بالخطر، وهذا الأمر يتم التحقق منه 
من خــال وضــع طالب اللجوء نفسه 

ووضع دولته.
فـــي المــلــف الـــســـوري، انــتــفــت أســبــاب 
وجود اللاجئين السوريين في لبنان 
خصوصاً منهم سكان المناطق التي 
ــم يــعــد  ــ ــــى كـــنـــف الــــدولــــة ولـ ــادت إلـ ــ عــ
أمــنــي فيها. كما أن  يــوجــد أي خطر 
السوريين  اللاجئين  من  كبيراً  عــدداً 
ــزورون بــادهــم بــاســتــمــرار، ســواء  ــ يـ
عبر الممرات الشرعية أو عبر معابر 
الــتــهــريــب. وفــي هــذه الــحــال، فــإن كل 
ــــاده الـــتـــي لجأ  لاجــــئ يـــدخـــل إلــــى بـ
مــنــهــا ويــعــود إلــيــهــا بــشــكــل طــوعــي، 

تــســقــط عــنــه صــفــة الـــاجـــئ لانــتــفــاء 
السبب. 

كما تبيّ أن ما ردّدتــه بعض وسائل 
ــلــــطــــات  ــــف الــــســ ــيـ ــ ــوقـ ــ الإعــــــــــــــام عـــــــن تـ
ــدداً مـــن الـــاجـــئـــن أثــنــاء  ــ الـــســـوريـــة عـ
ــــان لأشـــخـــاص  عـــودتـــهـــم الـــطـــوعـــيـــة كـ
قضائية  ملاحقات  حقهم  فــي  تــوجــد 
لأســـبـــاب جــنــائــيــة لا عــاقــة لــهــا بــأي 

شأن سياسي. 
اللبنانية  الـــدولـــة  وفـــي حـــال أجــبــرت 
الـــقـــســـريـــة  الــــــعــــــودة  ــلــــى  أي لاجـــــــئ عــ
ــــودة لأســـبـــاب  ــعـ ــ رغـــــم رفــــضــــه هـــــذه الـ
ــا تــكــون  ــهـ ــإنـ ــة، فـ ــيـ ــيـــاسـ ــة أو سـ ــيـ ــنـ أمـ
بــذلــك قـــد خــالــفــت الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
ــــعــــت 

ّ
ــة الــــتــــعــــذيــــب الــــتــــي وق ــاهـــضـ ــنـ لمـ

عــلــيــهــا. وســـنـــداً إلــــى الـــقـــانـــون، على 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مـــوجـــب تــســهــيــل 

في العمق

عودة الآلاف من 

السوريين طوعية 

نتيجة توقف 

المساعدات المالية 

الدولية التي كانت 

مرصودة لعدم 

عودتهم

بدأ تاريخ لبنان مع ملف اللجوء 
الفلسطيني منذ ما قبل عام 1948 

مع تصاعد التهجير الفلسطيني من 
قبل الاحتلال الصهيوني. وقد دخل 

إلى لبنان الآلاف براً، غالبيتهم من 
سكان شمال فلسطين. ويعيش في 
لبنان حالياً حوالي 192000 لاجئ 
فلسطيني مسجلين بحسب موقع 

منظمة اليونيسف )174,422 لاجئاً 
فلسطينياً في لبنان و7,706 لاجئين 

فلسطينيين من سوريا( موزعين على 
 12 مخيماً في كل المحافظات اللبنانية. 

رغم مرور أكثر من 72 عاماً على 
بدء اللجوء الفلسطيني في لبنان، 

والذي لا يمكن مقارنته بأيّ من 
حالات اللجوء الأخرى لخصوصية 

القضية الفلسطينية وارتباطها بحق 
العودة وإنهاء الاحتلال الصهيوني، إلا 

أننا نطرحها من زاوية الحقوق التي 
يتمتع بها كل لاجئ. فرغم ولادة جيل 

م وعمل وعاش في لبنان 
ّ
كامل تعل

ولم يسعَ للخروج إلى أي دولة أخرى 
ولا يزال ينتظر العودة إلى فلسطين، 

لم ينل اللاجئ الفلسطيني أي حق 
من الحقوق المدنية وفقاً للقوانين 

 من تحسين 
ً
والاتفاقيات الدولية. وبدلا

أوضاعه المعيشية وخصوصاً أن 
الفلسطينيين يعانون من الإقصاء 

المجتمعي بشكل كبير ولافت، جُرد 
من بعض الامتيازات التي كان يتمتع 
بها كحق التملك وحق العمل في عدد 

من المهن. ولا تزال قضية اللجوء 
الفلسطيني قائمة لأنها تختلف عن 

كل القضايا ولا حل لها إلا بتكريس 
حق العودة إلى فلسطين المحررة.

بعد غزو العراق عام 2003، نال لبنان 
الحصة الأصغر من اللجوء العراقي 

)50 ألف لاجئ( مقارنة بسوريا 
)مليون ونصف مليون( والأردن 
)750 ألفاً(. ورغم العدد الصغير 

نسبياً للاجئين العراقيين، رأى بعض 
اللبنانيين أن هؤلاء يشكلون عبئاً 

كبيراً، فجرى التضييق عليهم، وعُدّ 
وجودهم على الأراضي اللبنانية غير 

شرعي، واعتقلت الأجهزة الأمنية 
اللبنانية المئات منهم من خلال 

تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج 
وإقامة الأجانب الصادر عام 1962 
باعتبار دخولهم غير شرعي، ولم 

ق عدد 
ّ
يتم اعتبارهم لاجئين. وقد وث

من الجمعيات آنذاك انتهاكات بحق 
شر تقرير وُجّهت من 

ُ
العراقيين، ون

خلاله رسالة إلى الرؤساء الثلاثة 
شر في 

ُ
لوضع حد لتلك الانتهاكات )ن

29 تشرين الثاني 2010 على موقع 
الكرامة(.

لم يعتمد لبنان منذ تأسيسه نظام الإحصاء أو 
الدراسات الميدانية لمعرفة الواقع الذي يجب العمل 

عليه في كل المجالات بعيداً عن التكهنات. فإنّ آخر 
إحصاء رسمي أجرته الدولة اللبنانية لسكانها كان 

عام 1932 رغم مرور لبنان بمحطات عديدة من 
فت تغييرات ديموغرافية 

ّ
الحروب والكوارث التي خل

كبيرة فيه.  هذا الواقع انسحب على أوضاع اللاجئين 
الذين توافدوا إلى لبنان منذ نكبة فلسطين عام 

 إلى دخول السوريين بعد عام 2011 
ً
1948 وصولا

وضياع تصنيفهم بين لاجئين ونازحين.
• الإحصاء الرسمي الوحيد الذي أجرته الدولة 

 اللبنانية كان إحصاء عام 1932
• لا أرقام دقيقة ولا إحصاءات تحدّد عدد اللاجئين 

رحت أرقام 
ُ
الفلسطينيين في لبنان، وبعد أن ط

كبيرة وصلت إلى أكثر من 479000 مسجلين لدى 
جري عام 2017 إلى أن 

ُ
الأونروا، أشار إحصاء أ

العدد هو 174000 لاجئ. ويذكر موقع اليونيسف 
أن العدد المقيم في لبنان حالياً مع اللاجئين 

 الفلسطينيين من سوريا هو 192000.
كرت عن أعداد اللاجئين السوريين 

ُ
• الأرقام التي ذ

في لبنان غير دقيقة، إذ إن عدداً كبيراً ممن 
تسجّلوا كلاجئين ليسوا كذلك، ومنهم مسلحون 

هاربون من التنظيمات التي كانت تقاتل في سوريا، 
كما أن قسماً كبيراً منهم كانوا يعيشون في لبنان 
قبل أحداث عام 2011، ونتيجة تعقيدات معاملات 

وا عنها وتسجّلوا كلاجئين.
ّ
 تجديد إقاماتهم تخل

في المقابل فإن عدداً من السوريين الذين دخلوا 
إلى لبنان خلال الحرب السورية رفضوا تسجيل 

أسمائهم ضمن هيئة الأمم المتحدة لشوؤن اللاجئين 
ورفضوا تلقي أي مساعدات. وبالتالي، كل ما ورد 

من أرقام عن عدد اللاجئين غير دقيق.

72 سنة 

على اللجوء 

الفلسطيني 

انتهاكات 

بحق اللاجئين 

العراقيين 

لا أرقام دقيقة

اللجوء إلى دولة ثالثة بالتنسيق مع 
اللاجئين. لشؤون  السامية   المفوضية 

ــارة إلـــى أن عــــدداً من  ــ ولا بـــد مـــن الإشــ
الأمــم  مكتب  لــدى  كلاجئين  المسجّلين 
المتحدة هم في الواقع سوريون كانوا 
ــام 2011،  ــ مــقــيــمــن فــــي لـــبـــنـــان قـــبـــل عـ
منذ  لبنان  فــي  تقيم  عــائــات  وبينهم 
المـــــاضـــــي. إلا أن  الــــقــــرن  ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
إجـــــراءات الأمـــن الــعــام الــلــبــنــانــي التي 
ــــرة فــــي الـــســـنـــوات  ــثـــر مــــن مـ تـــبـــدّلـــت أكـ
الأخـــيـــرة، وخـــضـــوع لــبــنــان لــــ »قــانــون 
ــدود الــســوريــة  ــحــ ــال الــ ــفــ قـــيـــصـــر«، وإقــ
إلى  إضافة  البلدين،  بين  كامل  بشكل 
تــعــقــيــد إجــــــراءات الإقـــامـــة الــتــي كــانــت 
ــبــعــة ورفـــــع قــيــمــة الــــرســــوم، دفــعــت 

ّ
مــت

ـــي عــــن هـــذه 
ّ
ــل ــتـــخـ ــى الـ ــ عـــــــدداً مـــنـــهـــم إلــ

الإقــامــات وتنظيم ملفات لــدى مكاتب 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــــشـــــؤون الـــاجـــئـــن 
مــن جهة،  تقديماتها  مــن  لــاســتــفــادة 
ضد  سلبية  ممارسات  من  وللحماية 
ــرى.  ــ  الـــعـــمـــالـــة الـــســـوريـــة مــــن جـــهـــة أخـ
كــل هـــذه الأســبــاب جعلت مــن اللجوء 
الـــســـوري فــي لــبــنــان قــضــيــة شــائــكــة لا 
أو تصنيف  تــعــريــف  عــلــيــهــا  يــنــطــبــق 
واحد، وعودة الآلاف من السوريين هي 
عودة طوعية نتيجة توقف المساعدات 
المــالــيــة الــدولــيــة الــتــي كــانــت مــرصــودة 
المنهار  لبنان  ولوضع  عودتهم،  لعدم 
الذي لم يعد قادراً على تحمّل أي أعباء 
إضــافــيــة. لـــذا لــم يــعــد أمــــام عـــدد كبير 
العودة  السوريين سوى  اللاجئين  من 
إلـــى بــادهــم، خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن 
أوروبـــا  إلــى  قبل طلبات لجوئهم 

ُ
ت لــم 

لــبــنــان. غــيــر  مـــكـــان  أي  أو  أمـــيـــركـــا   أو 
المتفق عليه، لبنانياً ودولياً، أن علاج 
هــذا الملف بــات ضــروريــا جــداً، وأنــه لم 
يعد مجدياً استخدام مئات الآلاف من 
البشر في لعبة سياسية كبرى انقلبت 
سوريا  على  ليس  الكارثية  نتائجها 
ما على كل من شارك وساهم 

ّ
وحسب، إن

رأساً  المنطقة  قلب  في  وتواطأ  وسهّل 
لبنان حصة  ينال  ودائــمــا  عقب،  على 
 الأســـــد مـــن لــعــب الـــكـــبـــار عــلــى أرضــــه.
ــن خـــريـــطـــة الــــــدول  ــ ــيّــــب عـ ــغــ لـــبـــنـــان المــ
تــنــظــيــمــيــا، بـــــــــإرادة المــــســــؤولــــن عــنــه، 
وغـــــيـــــر الـــــــقـــــــادر عــــلــــى حــــــل مـــشـــاكـــلـــه 
كــيــف سيتمكن  الــبــســيــطــة،  الــداخــلــيــة 
مــــن اســـتـــقـــبـــال آلاف الـــاجـــئـــن ســــواء 
اعــتــبــرهــم »لاجــئــن« أم »نـــازحـــن«، إذ 
في كلا الحالين، على الدولة اللبنانية 
ــأمـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لاســتــيــعــاب  تـ
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم، وهــــــــذا أمـــــــر لـــــم يــعــد 

بمقدور الدولة تحمّله. وحال اللاجئين 
الفلسطينيين نموذج صارخ عمره 72 
الحقوق  أبسط  من  الحرمان  من  عاماً 
المدنية لسكان مخيمات البؤس )راجع 
»القوس« عن أوضاع  شر في 

ُ
ن تقريراً 

المخيمات(. 
 خـــلـــفـــيـــة ســــجــــن الـــــاجـــــئـــــن تـــعـــسّـــفـــا

يــجــوز  قـــانـــون 1962: »لا  مـــن  ــادة 6  ــ المـ
إلا  لبنان  إلــى  الــدخــول  اللبناني  لغير 
عــن طريق مــراكــز الأمــن الــعــام، وشــرط 
أن يــكــون مــــزوّداً بــالــوثــائــق والــســمــات 
 وثيقة 

ً
يــكــون حــامــا الــقــانــونــيــة، وأن 

بسمة  أو  مــرور  بسمة  سفر موسومة 
إقـــامـــة مـــن مــمــثــل لــبــنــان فـــي الـــخـــارج 
ــف رعــايــة مصالح 

ّ
أو مــن المــرجــع المــكــل

ــام...«. ــ ــعــ ــ  الــلــبــنــانــيــن أو مــــن الأمــــــن الــ
يعاقب القانون بالحبس من شهر إلى 
إلى  ثلاث سنوات، وبالغرامة من مئة 
الغرامة(  قيمة  )عُــدلــت  ليرة  خمسمئة 
وبالإخراج من لبنان كل أجنبي يدخل 
الأراضي اللبنانية دون التقيّد بأحكام 
ــا. ــ ــرُهـ ــ ــابــــق ذكـ  المـــــــــادة الــــســــادســــة الــــســ
يدلي  أجنبي  كل  القانون  يعاقب  كما 
إخــفــاء حقيقة  كــاذب بقصد  بتصريح 
ــتـــه أو يــســتــعــمــل وثــــائــــق هــويــة  هـــويـ
بــوقــف  ــكـــم  الـــحـ يــــجــــوز  مـــــــــــزوّرة. »ولا 
العقوبة  أن تقل  التنفيذ كما لا يجوز 
 فــي مطلق الأحــــوال عــن شهر حبس«.
ســنــداً إلـــى هـــذا الــقــانــون، يــتــم توقيف 
أي أجنبي يدخل بطريقة غير شرعية 
إلـــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة. بــعــد تنفيذ 
عــقــوبــة الــحــبــس يــصــبــح المـــوقـــوف في 
عهدة جهاز الأمن العام اللبناني الذي 
مــن المــفــتــرض بـــه، ســنــداً إلـــى الــقــانــون، 
أن يعيده إلــى دولــتــه التي جــاء منها، 
وقد جاء نص المادة 32 واضحاً لجهة 
من  والإخــــراج  الحبس  عقوبة  تحديد 
لبنان، وأنه لا إمكانية لوقف تنفيذ هذه 
 العقوبة بعد أن يصبح الحكم مبرماً.

التزام لبنان بالاتفاقيات  لكن، نتيجة 
اتــفــاقــيــة مناهضة  الـــدولـــيـــة وخـــاصـــة 
الـــتـــعـــذيـــب الـــتـــي صــــــادق عــلــيــهــا عـــام 
القسرية  الإعــــادة  تمنع  والــتــي   ،2000
ــة قــــد تــتــعــرض  ــ ــــى دولــ لأي شـــخـــص إلـ
حـــيـــاتـــه فــيــهــا لــلــخــطــر، يـــعـــود لــأمــن 
العام وفقاً لصلاحياته في ما يتعلق 
بإجراءات  القيام  الأجانب  بالموقوفين 
ترحيلهم بعد ارتكابهم جرماً جزائياً، 
تــمــديــد مــــدة الاحـــتـــجـــاز الــــذي يصبح 
بــعــد انــتــهــاء مـــدة الــعــقــوبــة القضائية 
ــــذي يجعل  ــر الـ ــ احـــتـــجـــازاً إداريـــــــا، الأمـ
الاحتجاز تعسفياً ومخالفاً للقانون. 

قصور العدل

(ا ف ب)

(أرشيف)

(هيثم الموسوي)
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قصور العدل

في العمق

■ أحمد مدلج

قد يكون الكلام حول تراجع القضاة 
اعتكافهم غير دقــيــق وهو  قـــرار  عــن 
كامل  بشلل  تسبّب  الـــذي  الاعــتــكــاف 
فــي قــصــور الــعــدل والــــذي أدى ربما 
كافة.  القضائية  الأعمال  تعليق  إلى 
تقول مراجع قضائية إنه تم الاتفاق 
كخطوة  القضاة  مطالب  قبول  على 
يظن البعض أنها ستؤدي إلى عودة 
المياه إلى مجاريها داخل قصور عدلٍ 
المــيــاه، مظلمة لعدم  جافة. جافة من 
الكهربائي، خالية من  التيار  وجــود 
ومحابر  والأوراق  والأقــام  الطوابع 
ــع انــفــوغــراف الــقــوس  الــطــبــاعــة )راجــ
ــم 40: قـــصـــور الـــعـــدل  ــ ــعــــدد رقـ فــــي الــ
فــي لــبــنــان(. ولــكــن لــو افــتــرضــنــا أنــه 
تــمــت المــوافــقــة عــلــى مــطــالــب القضاة 
ــل قـــوس  ــ واســتــقــبــالــهــم مــــجــــدداً داخــ
مشكلة  أي  مــن  تخلو  الــتــي  المحكمة 
ــــت تـــتـــعـــلـــق بـــالـــصـــيـــانـــة  ــانـ ــ ســـــــــواء كـ

ــوارد  ــ ــ المـ فــــي  نـــقـــص  أو  الـــنـــظـــافـــة  أو 
الظروف  تلك  كل  رغــم  والمستلزمات. 
الـــتـــي يــفــتــرض أن تـــخـــوّل الــقــاضــي 
والنظر  للبت  المحاكم  إلــى  الحضور 
فــي الــنــزاعــات والمــلــفــات أمــامــه، مــاذا 
الاعتكاف  القضائي  المساعد  قرر  لو 
ــــدم الــحــضــور إلــــى وظــيــفــتــه؟ من  وعـ
الــقــضــائــي  المــــســــاعــــد  حــــضــــور  دون 
يــرجــح أن يــتــوقــف الــعــمــل مــن جديد 

في مرافق العدلية.

من هو المساعد القضائي؟

العدلي نظام  القضاء  قــانــون  حــدد 
المساعدين القضائيين. وهم رئيس 
ــم ورئــــيــــس الـــكـــتـــبـــة والــكــتــبــة  ــلـ ــقـ الـ
ــي أقــــام  والمــــبــــاشــــر والمـــســـتـــكـــتـــب فــ
الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة، ويــتــم تحديد 
عــددهــم وفئاتهم ورواتــبــهــم ضمن 
الــوزراء  مراسيم تتخذ في مجلس 
بناء على اقتراح وزير العدل )المادة 
114 مــن قــانــون الــقــضــاء الــعــدلــي(. 

ويــتــم اخــتــيــارهــم بــنــتــيــجــة مــبــاراة 
يحدد شروطها وزير العدل )المادة 
118 مــن قــانــون الــقــضــاء الــعــدلــي(. 
العدلي  القضاء  قــانــون  يــحــدد  كما 
ــلــــدخــــول إلـــى  الـــــشـــــروط الـــــازمـــــة لــ
المــبــاراة، وهــي الــشــهــادة المتوسطة 
ــر، شـــهـــادة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ لــلــمــســتــكــتــب والمـ
البكالوريا للكاتب ورئيس الكتبة، 
ــقـــوق الــلــبــنــانــيــة  الاجـــــــــازة فــــي الـــحـ
لــرئــيــس الــقــلــم. ويـــعـــنّ المــرشــحــون 
الــنــاجــحــون فـــي المــــبــــاراة بــمــرســوم 
يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل 

)المادة 119(.
الــقــضــائــي فهو  المـــســـاعـــد  ــا دور  أمــ
اســـــتـــــام الـــــــدعـــــــاوى وتــســجــيــلــهــا 
وتــرقــيــمــهــا ووضـــعـــهـــا فـــي مــلــفــات 
ــادة 389 و393  ــ )المــ لــهــا  مــخــصــصــة 
ـــــون أصـــــــــول المــــحــــاكــــمــــات  ــانـ ـــ ـــن قـ مـــ
ــاتـــب  ــكـ ــا يــــســــاعــــد الـ المـــــدنـــــيـــــة(. كــــمــ
الـــقـــاضـــي فــــي جـــلـــســـات المــحــاكــمــة 
والــتــحــقــيــق والمــعــايــنــة مــع إلــزامــيــة 
تحرير المحضر والتوقيع عليه إلى 

جانب القاضي تحت طائلة بطلان 
من   390 )المـــادة  والجلسة  المحضر 
المدنية(.  المحاكمات  أصــول  قــانــون 

و مين يساعدو«
ّ

المساعد القضائي »بد

»يساعد الكاتب القاضي 

في جلسات المحاكمة 

والتحقيق والمعاينة 

مع إلزامية تحرير 

المحضر والتوقيع 

عليه إلى جانب القاضي 

تحت طائلة بطلان 

المحضر والجلسة«

وينظم رئيس القلم جداول شهرية 
ــادة 392  بــأعــمــال المحكمة كــافــة )المــ
ــون أصـــــــــول المــــحــــاكــــمــــات  ــ ــانــ ــ ـــن قــ ــ مـ
لحضور  شهرية  وجـــداول  المدنية( 
الــقــضــاة والمـــوظـــفـــن مـــن أجــــل بــدل 
الــنــقــل، إضـــافـــة إلـــى جــــدول ســنــوي 
العدل والتفتيش  إلى وزارة  يرسل 
القضائي ومجلس القضاء الأعلى. 
كــمــا يـــعـــرض عــلــى الــقــاضــي المــلــف 
الــكــاتــب بتسجيل الأحــكــام  ويــقــوم 
ــادة 392 مــن قــانــون  ــقــــرارات )المـــ والــ
يرافق  المــدنــيــة(.  المحاكمات  أصـــول 
المـــســـاعـــد الـــقـــضـــائـــي الـــقـــاضـــي فــي 
جــلــســات المــحــاكــمــة وعـــنـــد صـــدور 
ــرار الـــقـــاضـــي أو الـــحـــكـــم ويــنــظــم  ــ قــ
اللازمة لإبلاغها  الحكمية  الفقرات 
ينظم  الحكم  انبرام  وعند  للفرقاء، 
خلاصة له ويرسله للتنفيذ )المادة 
قانون أصول  394 و398 و399 من 
المــحــاكــمــات المــدنــيــة(. ومـــن مهمات 
ــد الـــقـــضـــائـــي تـــقـــديـــم طــلــب  ــاعـ المـــسـ
إخــــــاء الــســبــيــل لـــلـــقـــاضـــي. فــطــلــب 

الطلبات  مثل  مثله  السبيل  إخــاء 
والمـــذكـــرات الــتــي يــتــم تــوريــدهــا في 
وتعرض  ملفاته  إلــى  وتــضــم  القلم 
عــلــى الــقــاضــي. يــبــلــغ المــدعــى عليه 
بــطــلــب إخــــاء الــســبــيــل لإبــــداء رأيــه 
لمهلة مدتها 24 ساعة من قبل القلم. 
يتم بعدها عرض الملف مع الطلب 
ــذي يــقــرر إحــالــتــه  عــلــى الــقــاضــي الــ
الــــى الــنــيــابــة الــعــامــة لإبـــــداء الــــرأي 
في الطلب. كما يقوم القلم بإرسال 
مذكرة للمدعي لإبلاغه بقرار اخلاء 
ــلـــيـــه ولـــلـــمـــدعـــي  ـــى عـ ــدعــ ــ ســـبـــيـــل المـ
الــقــرار  مهلة 24 ســاعــة لاســتــئــنــاف 
)المادة 115 و116 من قانون أصول 

المحاكمات الجزائية(.
 أعمال ما قبل المحاكمة وخلالها 

ّ
إن

ــيـــرة، مـــمـــا يــرجــح  ــثـ ــا بـــعـــدهـــا كـ ــ ومـ
عــدم قـــدرة الــقــضــاة عــلــى إنــجــازهــا 
ــم. مـــــن هــــنــــا يــــأتــــي دور  ــفــــردهــ ــمــ بــ
بــوجــوده  الــذي  القضائي  المساعد 
يــضــمــن انــعــقــاد المــحــاكــمــة وحــســن 

سيرها وتنفيذ حكمها.

ظروف صعبة ولكن

عـــــــنـــــــد اعــــــــتــــــــكــــــــاف المــــــســــــاعــــــديــــــن 
الــقــضــائــيــن، فــــإن أعـــمـــال المــحــاكــم 
يــصــيــبــهــا الــشــلــل بــشــكــل كــامــل لأن 
القاضي لا يستطيع عقد جلسة من 
إصــدار  يستطيع  ولا  الكاتب،  دون 
ففي  الكاتب.  توقيع  دون  مــن  حكم 
ظل اعتكاف القضاة، يقوم المساعد 
التي  المختلفة  بالأعمال  القضائي 
الــــقــــاضــــي أو  ــيــــع  تــــوقــ تـــتـــطـــلـــب  لا 
حــــضــــوره. أو فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
يتولى الأعمال التي تحتاج توقيع 
الــقــاضــي مــثــل خـــاصـــات الأحـــكـــام 
الـــصـــادرة ســابــقــا، فــيــقــوم بتنظيم 
تـــلـــك الأعـــــمـــــال وتـــحـــضـــيـــرهـــا إلـــى 
لتوقيعها.  الــقــاضــي  حــن حــضــور 
الطلبات  كــافــة  اســتــام  يتولى  كما 
والمــــــذكــــــرات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــدعــــاوى 
وتــنــظــيــم الـــخـــاصـــات والــبــيــانــات 
الغيابية  الأحــكــام  وفــقــرات  العدلية 
ــلــــســــات وتــــبــــادل  وتـــبـــلـــيـــغـــات الــــجــ
ــــام الاعــــتــــراضــــات  ــتـ ــ ــلــــوائــــح واسـ الــ
ــام الـــصـــادرة  ــكــ واســـتـــئـــنـــافـــات الأحــ
سابقاً وإعطاء إفادات عن الدعاوى 
وعــــن تــنــفــيــذ الأحـــكـــام لمـــن يطلبها 

وتأسيس الدعاوى. 
ــة لأحـــــــــــد المـــــســـــاعـــــديـــــن  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
عــدل بيروت،  القضائيين في قصر 
القضائي هي  المساعد  فإن معاناة 
نــفــســهــا مـــعـــانـــاة مــوظــفــي الــقــطــاع 
ــــروف غـــالـــبـــا مــا  ــــظـ ــام. فـــهـــذه الـ ــ ــعـ ــ الـ
تؤدي إلى إقدام العديد منهم على 
قـــبـــول الـــرشـــوة أو عــــدم تــجــاوبــهــم 
تــقــديــم  ازداد  كـــمـــا  المــــحــــامــــن،  ــع  مــ
ــات والـــــرشـــــاوى مــــن قــبــل  ــيــ ــرامــ الاكــ
»أحوالنا  لأن  والمواطنين  المحامين 
أكــيــد مش  هــيــدا  لكن  بالحضيض. 
مبرّر، بس ما بقدر احكم على الكل. 
الــرشــوة بتصير أمــام كل الدعاوى 
الحالة.  بحسب  والجزائية  المدنية 
ــان مـــوضـــوع الــدعــوى  مــدنــيــة إذا كـ
مالي أو تجاري يلي بكون أفرقائها 
البنوك وأصحاب أموال والعقارات. 
الــدعــوى  جزائية إذا كــان مــوضــوع 

تجارة مخدرات وترويج«.
يــــضــــيــــف مــــســــاعــــد قــــضــــائــــي آخــــر 
ــدل صـــيـــدا أن مــهــامــه  ــ فــــي قـــصـــر عـ
تقتصر الــيــوم عــلــى طــلــبــات إخــاء 
السبيل لكي تتمكن المحاكم بالبت 
فــيــهــا نــظــراً الـــى الـــظـــروف الصعبة 
ــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المــــوقــــوفــــون.  الــ
ــلـــى الــجــمــيــع  ــقـــع عـ ــة تـ ــيـ ــالمـــســـؤولـ فـ
لإنقاذ الجسم القضائي لإعادة ثقة 
المــواطــنــن والأهــــم مـــراعـــاة المــدعــن 

والمدعى عليهم وحقوقهم. 

الملفات  س 
ّ

تــكــد ــى  ال أشــهــر  ثــاثــة  حــوالــى  منذ  القضاة  اعتكاف  أدى 

وارتفاع عددها. لاحقاً، لن يتسنى للقضاة تجهيزها بمفردهم، وتعيين 

أوراق  وتنظيم  الدفاتر  في  وتسجيلها  المحاكمة  جلسات  لكل  موعد 

الدعوى وإبلاغ فرقائها، وارسال الاحكام إلى الجهة المختصة وتنظيم 

يتولى  أن  وحده  للقاضي  كيف  السؤال:  للتنفيذ.  لإرساله  للحكم  ملخص 

المحاكمة  إطــار  فــي  كبيرة  أهمية  تشكل  التي  الالــتــزامــات  هــذه  كــل 

 هذه المهمات تعود للمساعد القضائي وليس 
ّ

والعمل القضائي؟ إذ أن

ا لا يمكن تجزئته والتخلي عن 
ً

ا واحد
ً

ا قضائي
ً

للقاضي. معاً يشكلان جسم

أحدهم دون الآخر. لا تستثني الأزمة الاقتصادية المساعدين القضائيين، 

العام تآكلت أجورهم مع  فمثلهم مثل سائر الموظفين في القطاع 

لتلبية  يكفي  لا  القضائي  المساعد  راتــب  بات  ــدولار.  ال صرف  سعر  ارتفاع 

ابسط حاجاته وحاجات عائلته أو حتى للوصول إلى المحاكم بعد ارتفاع 

كلفة المواصلات. معاناتهم من معاناة القضاة

الــدعــوى  أفــرقــاء  بــن  وصــل  كصلة  يشكله  بما  كبيرة  أهمية  القضائي  للمساعد 
والمحامين من جهة والقضاة من جهة أخرى. ابتداءً من تعيين موعد الجلسات حتى 
القانون تساهم في حسن  له بموجب  المعطاة  القضائي  انتهائها. سلطة المساعد 
سير المحاكمة وإحقاق الحق. لكن هذه السلطة ربما تشكل أيضاً خطراً على مبدأ 
العدالة. تعود الرشوة إلى ما قبل الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها اليوم. فإقدام 
المساعد القضائي على قبول الرشوة ليست ظاهرة جديدة. بادئ ذي بدء لم يستثن 
قانون العقوبات اللبناني قبول الهدية والاكرامية من جريمة الرشوة. يعاقب قانون 
 لنفسه او لغيره هدية او وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل 

َ
بِل

َ
العقوبات كل موظف ق

اللبناني(. كما يعاقب كل  العقوبات   منافياً لوظيفته )المــادة 352 من قانون 
ً
عملا

 بأجرٍ غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من أعمال وظيفته او مهمته 
َ

بِل
َ
موظف ق

اللبناني(. غالباً ما كان المساعد القضائي يقدم  )المــادة 356 من قانون العقوبات 
على قبول رشوة بحسب أحد المحامين الذي رفض ذكر اسمه مقابل تصوير ملف 
التابعة للملف أو لتغيير موعد الجلسة وتعيين موعد في أقرب  أو إحدى الأوراق 
وقت ممكن. وأوضح أن هناك ما هو أخطر من ذلك، كإخفاء ملف بأكمله أو تعمد 
إضاعته وإخفاء تبليغ أحد فرقاء الدعوى وتأجيل موعد الجلسة مما قد يؤثر على 
مصير الدعوى. »الرشوة كانت من أساسيات التعامل مع موظفي قصور العدل« 

يضيف المحامي. 
الظروف الصعبة التي يعيشها المساعد اليوم لا يمكن عدّها كدافع لقبول الرشوة. 
طبعاً قبولها لا يقتصر على سائر المساعدين القضائيين بل على جميع الموظفين 
محددة  بفئة  يتعلق  لا  فالفساد  الــخــاص.  القطاع  موظفي  إلــى  بالإضافة  العامين 
الرشوة.  لقبول  القضائي  المساعد  ذريعة  هي  الهزيلة  الــرواتــب  ربما  أخــرى.  دون 
أو إنشاء  إمــا زيــادة رواتــب الموظفين  المفيد  الظاهرة قد يكون من  وللحد من تلك 
صندوق المعاملات المستعجلة الخاصة للمساعد القضائي. أي بمعنى آخر »قوننة« 
الرشوة. فعند تقديم طلب لإجراءات مستعجلة وللتسريع بإجراءات الملف وتحديد 
الــدعــوى يتم دفــع رسم  أفــرقــاء  أو  أقــرب لجلسة المحاكمة من قبل المحامي  موعد 
لصندوق المساعدين القضائيين لتوزيع ما جمع من أموال سنوياً كمدخول إضافي 

للموظفين. 

الرشوة ما قبل الأزمة

(هيثم الموسوي)

مقاومة الضغط الإعلامي

ــام  ــد نــفــســه أمـ ـــــه وجــ
ّ
يـــذكـــر خــيــر الـــلـــه أن

تــحــدّيَــن مــنــذ بـــدء مــحــاكــمــات جعجع: 
لــدى  ــاهـــرة  الـــظـ بــالــنــيــة  ــل 

ّ
الأول »يــتــمــث

المحاكمات«  عرقلة  بمحاولة  القواتيين 
)ص.233(، إذ كانوا يعملون على إثارة 
ــثـــانـــي:  ـــى الــــطــــرق. والـ

ّ
ــالات بـــشـــت ــ ــكـ ــ الإشـ

المحافظة على مهابة القضاء والمجلس 
العدلي.

وتــظــهــر خــشــيــة خــيــر الــلــه عــلــى سمعة 
القضاء في سرده لتفاصيل المحاكمات، 
وذكره للضغوط السياسية والإعلامية 
ــقـــت الــجــلــســات والأحــــكــــام، ما  الـــتـــي رافـ
نزاهة  فــي  التشكيك  إلــى  الكثيرين  دفــع 
ا من هذا، يعترف خير 

ً
العدالة. وانطلاق

الله بأهمية الــدور الــذي قــام به الإعــام 
فـــي مــتــابــعــة المــحــاكــمــات وفــــي الــضــغــط 

على القضاء وتغيير مساره. 
وحـــول هـــذا، يــذكــر كيف كــانــت مراجع 
ــبـــدء  ــلـ ــا لـ ــ ــ ــيً ــ ــــامــ الـــــــقـــــــوات تــــضــــغــــط إعــ
النجاة  سيدة  كنيسة  تفجير  بدعوى 
ــال دانــــــي شــمــعــون  ــيـ ــتـ قـــبـــل دعــــــوى اغـ
وعــائــلــتــه، ذلـــك »أن مــلــف الــكــنــيــســة لا 
ــة لإدانــــة  ــدّيـ يــنــطــوي عــلــى عــنــاصــر جـ
بأنه  سمير جعجع، وكانوا يعتقدون 
الكنيسة  فــي قضية  الاتــهــام  إذا سقط 
ــقــــوط الاتـــــهـــــام فــي  ــى ســ ــ فــــســــيــــؤدي إلــ
 جــريــمــة 

ّ
ــل ــكــ لــ الــــجــــرائــــم الأخــــــــــرى. إذ 

أو  الإدانـــة  ها وظــروفــهــا وعناصر 
ّ
ملف

الــلــبــنــانــيــة« ســمــيــر جــعــجــع، والأحـــكـــام 
الــتــي أصــدرهــا بــحــق المتهمين فــي عــدة 
اغــتــيــالات. ولــم يغفل فــي مــذكــراتــه هذه 
ــر الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة الــتــي  ــ عــــن ذكـ
ا 

ً
طالت القضاء واستقلاليته، مستفيض

ــــن بــن  ــاة مـ ــة تـــعـــيـــن قــــضــ ــيـ ــالـ ــكـ ــــي إشـ فـ
المحامين من دون إجراء مباراة.

ت الذكرى 
ّ

ام، مر
ّ

قبل أي

م 
َ
السنوية الثامنة لرحيل عل

من أعلام القضاء في لبنان، 

القاضي فيليب خير الله 

)1928 - 2014(. قبل عام 

من رحيله، آثر خير الله تقديم 

شهادة حياة أمام الملأ، في 

اه »نحكم باسم 
ّ

كتاب سم

 فيه 
ّ

الشعب اللبناني«، خط

نضاله الحثيث لتعزيز السلطة 

ات  ا بإغراء
ً

القضائية، زاهد

ا بإحقاق 
ً

المناصب، شغوف

ا اقتراحات 
ً

م
ّ

الحق، مقد

ة للكتاب 
ّ

ووصايا لم تكن ماد

فحسب، بل عناوين لمدرسة 

قضائية وإنسانية عريقة.

■ بشرى زهوة

ــــي الـــقـــضـــاء الـــرســـمـــي، نــحــكــم بــاســم  »فـ
ــا يــفــرضــه  ــ ــانـــي عـــلـــى مـ ــنـ ــبـ ــلـ الـــشـــعـــب الـ
ــدء  ــبــ الـــــدســـــتـــــور والــــــقــــــانــــــون. فـــمـــنـــذ الــ
كقاض،  بيني،  الــرابــط  متانة  تحسّست 
وبين الشعب الذي أستمدّ سلطتي منه 
وأحــكــم بــاســمــه. لــذلــك حــرصــت عــلــى أن 
أكسب ثقة الناس بي، فأستوحي منهم 
فأتبعه،  القاضي  لــدى  يستسيغونه  ما 
وما لا يستسيغونه أبتعد عنه. وهذا ما 
التزمت به طوال سيرتي القضائية في 

أي موقع حللت فيه«. 
مـــن هــنــا، وفـــي مــقــدمــة الــكــتــاب، يشير 
الــقــاضــي فــيــلــيــب خــيــر الــلــه إلـــى سبب 
الذاتية  سيرته  أو  كتابه  اســم  اخــتــيــار 
»نحكم باسم الشعب اللبناني: شهادة 
الــكــتــاب   .)2013 صــــــادر،  )دار  حـــيـــاة« 
ــقــــع فــــي 508  ــم الــــوســــط ويــ مــــن الـــحـــجـ
ــف مــن عــشــرة فصول، 

ّ
صــفــحــات. ويــتــأل

مقسّمة إلــى ثلاثة أبـــواب: أوّلــهــا نشأة 
خير الله وتدوينه لظروف عاشها في 
ثــاثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن إلـــى حين 
الأعلى  القضاء  مجلس  رئــاســة  تبوّئه 
والمــجــلــس الـــعـــدلـــي. ثــانــيــهــا عــمــلــه في 
التي  السياسية  والمــحــاكــمــات  الــقــضــاء 
س فــيــهــا المــجــلــس الـــعـــدلـــي، وأهـــم 

ّ
تــــــرأ

محطات رئاسته. وثالثها باب الملاحق 
الــتــي تــحــوي الــصــور والــوثــائــق، حيث 
يــــعــــرض فـــيـــهـــا: كـــلـــمـــاتـــه الــتــوجــيــهــيّــة 
وكلماته في مناسبات مختلفة، بعض 
ــر عـــنـــه، صـــــور عــائــلــيــة،  ــشــ ــ

ُ
ــا قـــيـــل ون مــ

قضائية، وصور مختلفة من مناسبات 
ــرًا الـــوثـــائـــق  ــ ــيـ ــ ــان قــــد حـــضـــرهـــا، وأخـ ــ كـ
والمــســتــنــدات الــقــديــمــة الــتــي تــعــود إلــى 
عائلته. كُتب بأسلوب سلس وواضح، 
ينقل من خلال اللغة المستخدمة صورة 
خير الله، القاضي الكلاسيكي المحافظ 
ـــظ، والـــشـــديـــد الــــحــــرص عــلــى 

ّ
ــف ــتـــحـ والمـ

سمعة الــقــضــاء، والــســاعــي إلــى إحقاق 
الــحــق فـــي أحــكــامــه رغـــم كـــل الــضــغــوط 

التي عايشها.
 أبرز ما سيرد في هذه المراجعة ما 

ّ
لعل

نبذة  إذ يعرض  الثاني،  بالباب  ق 
ّ
يتعل

عــن تــاريــخ الــقــضــاء الــلــبــنــانــي فــي فترة 
ــــرؤس خــيــر  ــتـــرة تــ الــتــســعــيــنــيــات، أي فـ
الله للمجلس العدلي ومجلس القضاء 
إلــقــاؤه  كــذلــك   .)1997  –  1992( الأعـــلـــى 
ــــدة إشـــكـــالـــيـــات طــبــعــت  الــــضــــوء عـــلـــى عـ
الـــتـــاريـــخ الــحــديــث لــلــقــضــاء الــلــبــنــانــي، 
ومــنــهــا مــحــاكــمــات قــائــد حـــزب »الــقــوات 

ذكرى

لا مجال لخداع أنفسنا 

ل إلى 
ّ

بإمكان التوص

قضاء مثالي في 

محيط سياسي 

واجتماعي موبوء 

بالاصطفافات 

الاجتماعية والسياسية 

الحادة حيث الغلبة 

للقوي أو المستقوي

على  وبــنــاءً  )ص.230(  فيها«  التبرئة 
هــذا، قــرر خير الــلــه، مــن جهته، السير 
تجنبًا  ذاتــه،  الوقت  في  الدعويَين  في 
ّلأيّ ســوء فهم أو ســوء تقدير من قِبل 
الرأي العام. بحثاً عن القضاء المستقل
 

العدلية«  أو »راهـــب  الــلــه  حــرص خير 
القضاة  زمـــاؤه  عليه  كــان يطلق  كما 
ومن عرفه، على تعزيز نزاهة القضاء 
واســتــقــالــيــتــه. وفـــي هـــذا الإطــــار شــدّد 
يه رئاسة المجلس على 

ّ
خلال فترة تول

تــقــيــيــم عــمــل الــقــضــاة فـــي مــنــاصــبــهــم، 
وعـــلـــى أهــلــيــة كـــل قــــاض مــــتــــدرّج، من 
مختلف النواحي، بناءً على ملاحظات 
ــيــــس مـــعـــهـــد الــــــــــدروس الــقــضــائــيــة  رئــ
تــدرّب معهم  الذين  ومديره، والقضاة 
خلال تدرّجه »واعتبرنا أن هذه المهمة 
أن تبقى،  الجدية ولا يصح  فــي  غــايــة 
 من دخل دخل ويصعب 

ّ
كما كانت... أن

إخراجه« )ص.271( ومن هذا المنطلق، 
تاريخ 1995/8/17، وعلى ضوء  وفي 
ومديره،  المعهد  رئيس  من  ملاحظات 

تمّ صرف اثنين من المتخرّجين.
أكـــد خــيــر الــلــه أن المــســؤولــن احــتــرمــوا 
قــــرارات مجلس الــقــضــاء الأعــلــى فــي ما 
خــص الــتــعــيــيــنــات والــتــشــكــيــات طــوال 
فــتــرة ولايـــتـــه، لــكــن هــــذا لـــم يــمــنــعــه من 
ــات أهــل السياسة في 

ّ
الاعــتــراف بــتــدخ

أعمال القضاء. »هذا لا يعني أن السلطة 
ـــا على 

ً
ــمـــارس ضـــغـــوط ــم تـ ــة لـ ــيـ ــرائـ الإجـ

أخــرى،  حقبات  فــي  القضائية  السلطة 
ونــعــرف ويــعــرف المــتــابــعــون أمــثــلــة عن 
الضغوط لأغـــراض سياسية  هــذه  مثل 
ــن بــعــيــد.  ــ ــــى زمـ ــع إلـ ومـــنـــهـــا مــــا لا يـــرجـ
لــكــن الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة الــتــي تتعدى 
عــلــى اســتــقــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
مـــحـــاولـــة لــتــوجــيــه أحـــكـــامـــهـــا لمــصــالــح 
ــا تــــســــيء إلـــى  ــمــ ــة، إنــ ــ ــــاصـ ســـيـــاســـيـــة خـ
ــا وإلـــــــــى الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــهـ ــفـــسـ نـ
وتـــحـــصّـــنـــهـــا  تــــرعــــاهــــا  أن  المــــــفــــــروض 
ــا وبــــأحــــكــــامــــهــــا،  ــ ــهـ ــ ــة بـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــن الـ ــأمـ ــ ــتـ ــ لـ
وبــالــتــالــي الــثــقــة بــــأن لــبــنــان هـــو دولـــة 
)272 )ص.  والمـــــؤســـــســـــات«.  ــانــــون  ــقــ  الــ
 صـــاحـــيـــات 

ّ
ــلــــه أن الــ ــر  ــيـ ــد خـ ــ كــــذلــــك أكــ

ــلـــى، بــحــد ذاتــهــا،  مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
يــمــكــن أن تـــؤمـــن اســتــقــالــيــة الــســلــطــة 
ـــا 

ً
ــــك يــبــقــى مـــرهـــون الـــقـــضـــائـــيـــة. لـــكـــن ذلـ

بـــــإرادة الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة، وبــالــرغــبــة 
لــديــهــا فـــي رعـــايـــة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
واحترامها وتأمين الوسائل التي تتيح 
لها ممارسة مهامها باستقلالية تامّة. 
ــه »لا مــجــال لــخــداع 

ّ
أقــــرّ خــيــر الــلــه بــأن

أنــفــســنــا بــإمــكــان الــتــوصّــل إلـــى قضاء 
مــثــالــي وكـــأنـــه يــشــكــل جـــزيـــرة فضلى 
ــي واجــــتــــمــــاعــــي  ــاســ ــيــ فــــــي مـــحـــيـــط ســ
مـــوبـــوء بــالاصــطــفــافــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــادة، حـــيـــث الــغــلــبــة  ــ ــــحـ والـــســـيـــاســـيـــة الـ
لــلــقــوي أو المــســتــقــوي وفـــي غــيــاب أي 
لــة عــلــى المــســتــوى  مــحــاســبــة أو مــســاء
السياسي أو الإداري العام«، ولا سيما 
»أن هناك بقعًا في لبنان ممنوع على 
ــهــــزة الأمــنــيــة الـــدخـــول  الــقــضــاء والأجــ
 هناك 

ّ
ب أحد فيها. كما أن

ّ
إليها أو تعق

أشـــخـــاصـــا مــمــنــوع الــبــحــث عــنــهــم أو 
القبض عليهم حتى  أو  لهم  التعرض 
ا، لأنهم ينتمون إلى 

ً
لو كان ذلك ممكن

ما يسمى قوى الأمر الواقع، أو إلى من 
هم أقوى من الدولة«. 

لذا يبقى السعي لقيام قضاء مستقل 
في حــدود مقبولة، ويشجّع على ذلك 
كبير  بجهد  ولـــو  ويتحقق  تحقق  مــا 
 النفس. كما »تبقى المراهنة هنا 

ّ
وبشق

أنفسهم وعلى تمسكهم  القضاة  على 
ضمائرهم  يقظة  وعــلــى  باستقلالهم 
ــا يــولــيــهــم مــوقــعــهــم كــقــضــاة  وعـــلـــى مـ
فــي وطنهم وبين  صالحين مــن مكانة 

مواطنيهم«. 

8 سنوات على رحيل القاضي فيليب خير الله 

راهب العدلية

ي للعمل القضائي والتكرّس له والجهوزية العلمية الدائمة.
ّ
- الانصراف الكل

- التجرّد والشفافية والتواضع والحضور.
- الابتعاد عن مظاهر الترف والثراء وحب الظهور؛ فتصرفات القاضي هي التي 

ترسم للناس صورته.
 أدوات 

ّ
التي لا يكون فيها القضاة إل المــآدب والحفلات الاجتماعية  - تحاشي 

دعائية لطالبي شهرة أو زعامة أو وسيلة استغلال.
- الابتعاد عن المجالس والهيئات الطائفية والفئوية.

- ثقة الناس هي رأسمال القاضي، هو يكسبها وهو يخسرها بتصرفاته.
- كلمات القاضي ونظراته، وحتى ابتساماته، في مجلسه، محسوبة عليه.

توصيات إلى القضاة

قصور العدل
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توضيحاً لما ورد في المقابلة الخاصة 

مع المدعي العام لدى محكمة 

التمييز القاضي غسان عويدات في 

العدد السابق، نشير الى ان المادة 20 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

تتناول أصول الملاحقة في الجرائم 

المصرفية. إذ تنص على انه لا تجري 

الملاحقة في الجرائم المصرفية 

الناجمة عن مخالفة قانون النقد 

ي 
ّ

والتسليف الا بناء على طلب خط

من حاكم مصرف لبنان. 

فقد وضعت المادة 20 من قانون 

 
ً
أصول المحاكمات الجزائية أصولا

لتحريك الدعوى العامة من قبل 

النيابة العامة التمييزية أو المالية 

ه لا يحق 
ّ
أو الاستئنافية، ما يعني أن

ك عفواً الجرائم 
ّ
للنائب العام  أن يحر

الناشئة عن أو المتعلقة بقانون 

النقد والتسليف، اذ نصت الفقرة 

الأولى من هذه المادة صراحة على 

أنه لا تجري الملاحقة في الجرائم 

المصرفية الناجمة عن مخالفة 

قانون النقد والتسليف الا بناء على 

ي من حاكم مصرف لبنان.
ّ

طلب خط

وهذا الامر أيضاً منصوص عنه 

في الباب الرابع من قانون النقد 

والتسليف في باب العقوبات المواد 

)192-210( حيث جاءت المادة 206 

لتنص على أنه: تلاحق مخالفات هذا 

القانون امام المحاكم الجزائية وفقاً 

للاصول العاجلة وتقام الدعوى 

من قبل النيابة العامة بناء لطلب 

المصرف المركزي. 

وبالتالي، في غياب طلب المصرف 

ر 
ّ

المركزي، اي طلب حاكمه، تتعذ

إقامة الدعوى العامة بوجه 

المصارف في الجرائم المصرفية 

الناجمة عن مخالفة قانون النقد 

والتسليف.

قانون النقد والتسليف وانشاء 

المصرف المركزي: المادة 206 

قانون أصول المحاكمات

الجزائية - رقم 328

النيابات العامة 

والمخالفات المصرفية

لا صلاحية

ة
ّ

الجريمة المعلوماتي

يزيد إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بشكل 

كبير ويتم توزيعها »حسب الطلب«، فيتم تداول صور 

ق العنف المرتبط باستغلال 
ّ

ومقاطع فيديو توث

الأطفال وجرائم الاعتداء الجنسي. علماً أن »الرؤوس 

الكبيرة« من المجرمين في هذه القضايا، هم صانعو تلك 

عون. إلا 
ّ
المواد الإباحية والمنتجون والمتعهدون والموز

أننا في ما يأتي نتناول الأفراد المستهلكين لتلك المواد، 

لأنهم يشكلون تهديداً خطيراً لسلامة الأطفال النفسية 

، إذ إن استغلال الأطفال في 
ً
والجسدية، حاضراً ومستقبلا

شين 
ّ
المواد الإباحية يلعب دوراً مركزياً في سلوك المتحر

بالأطفال، ويساعد في إغواء ضحاياهم، وقد يؤدي 

إلى جرائم أخرى مثل »السياحة الجنسية«، ولا سيما في 

لبنان حيث تتوفر البيئة الجنائية لابتزاز الضحايا مع تدهور 

الأوضاع الاقتصادية وغياب الرقابة والمساءلة.  يلعب 

التحليل السلوكي الرقمي دوراً مهماً خلال التحقيقات 

في الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية للأطفال، من خلال 

التوصل الى استنتاجات تقنية دقيقة لتحديد ميول 

المشتبه به كونه مستهلكاً للمواد الإباحية للأطفال

■ جنان الخطيب، ياسر الموسوي

يعيش سامي مع زوجته وطفليه 
ــن الــثــالــثــة والــســابــعــة من 

َ
الــبــالــغ

العمر. عندما وصل فني كمبيوتر 
إلى منزله لتركيب اتصال إنترنت 
عالي السرعة، كان سامي بمفرده 
مع ابنته الصغرى. لدى فتح الفني 
الــخــاص بسامي،  الــويــب  ح 

ّ
متصف

لاحظ وجود روابط لمواقع إباحية 
للأطفال في قائمة »المفضلة« على 
شــريــط المـــهـــام، كــمــا شــاهــد صـــوراً 
الرئيسية  الصفحة  عــلــى  إبــاحــيــة 
ح. ولاحظ وجود شرائط 

ّ
للمتصف

ــيـــرا ويــــب مــوصــولــة  فــيــديــو وكـــامـ
بجهاز تسجيل فيديو موجّهة إلى 
الألـــعـــاب وإلــــى الــطــفــل. عـــاد الفني 
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي لإكــمــال 
عمله، وأشار إلى أنه تم »تنظيف« 
كــل شـــيء: تــم وضـــع ألــعــاب الطفل 
فـــي صـــنـــدوق، ولـــم يــعــد بــالإمــكــان 
رؤية أشرطة الفيديو، وتم توجيه 
كاميرا الويب إلى كرسي مستخدم 

الكمبيوتر.
يـــــــــــأتـــــــــــي تـــــــــــوســـــــــــع الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت 
المتقدمة  الرقمية  والتكنولوجيا 
ــار ســــوق  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع انـ
المـــواد الإبــاحــيــة لــأطــفــال. الصور 

ش بالأطفال
ّ

التحقيق الجنائي الإلكتروني لمكافحة التحر

... سيبراني 
ّ
بحث وتحر

أخــــرى أو مجموعة  داخــــل صــــورة 
ــم يـــتـــم فـــتـــحـــهـــا مــطــلــقــا،  ــ مـــلـــفـــات لـ
يــمــكــن أن يــســاعــد ذلــــك فـــي إثــبــات 
أنــــه فـــيـــروس كــمــبــيــوتــر أو إرســــال 
شخص آخر المحتوى بشكل ضار 

إلى المدعى عليه وهو بريء. 

ب من الجريمة
ّ
التهر

أصبحت الأساليب التي يستخدمها 
الــعــديــد مـــن المــجــرمــن لــلــتــهــرب من 
كــشــف إنــفــاذ الــقــانــون أكــثــر تعقيداً. 
ــل مــتــعــهــدو المــــــواد الإبــاحــيــة  يـــواصـ
تشفير  تقنيات  اســتــخــدام  لــأطــفــال 
مــخــتــلــفــة وشـــبـــكـــات مــجــهــولــة على 
ــلــــم«، فــــي مــحــاولــة  ــرنــــت المــــظــ ــتــ »الإنــ
ــمـــة  ــتـــراكـ ــاء مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم المـ ــ ــفـ ــ لإخـ
مــن الــصــور غــيــر المــشــروعــة لإســـاءة 
معاملة الأطفال. حتى إن العديد من 

ــة  ــ ــاذبـ ــ فـــــــي إنـــــــشـــــــاء شــــخــــصــــيــــات كـ
ــر الإنــــــتــــــرنــــــت، والمــــــشــــــاركــــــة فــي  ــبــ عــ
غـــرف الـــدردشـــة ولـــوحـــات المــنــاقــشــة 
والإعـــانـــات المــبــوّبــة وغــيــر ذلـــك من 
الأطــفــال  باستغلال  المتعلقة  الأمـــور 
في المواد الإباحية. هؤلاء المحققون 
كيفية  معرفة  في  للغاية  متطوّرون 
ــة لـــأطـــفـــال  ــيــ تـــرمـــيـــز المــــــــواد الإبــــاحــ
الرئيسية  كالكلمات  الإنترنت،  على 
والعبارات التي يجب البحث عنها، 
والتي قد تبدو بريئة بدرجة كافية، 
إلــى أن المــواد الإباحية  لكنها تشير 
أو أن شخصاً ما  مــتــاحــة،  لــأطــفــال 
يبحث عــنــهــا. عــنــدمــا يــحــدد محقق 
أن اســـم مــســتــخــدم يــشــيــر إلـــى مــواد 
ــيـــة لـــأطـــفـــال، فـــســـوف يــتــتــبــع  إبـــاحـ

عنوان IP لاسم المستخدم هذا.
الشخصية  المــعــلــومــات  اســتــدعــاء   ¶

للمستخدمين
ــالــــة  الــــوكــ لـــــــدى  يــــكــــون  بــــمــــجــــرد أن 
بـــالمـــســـتـــخـــدم،  الــــخــــاص   IP عــــنــــوان
مــزوّد الإنترنت للحصول  تستدعي 
المرفقة  الشخصية  المــعــلــومــات  على 

.IP بعنوان
التفتيش  أوامـــــر  عــلــى  الــحــصــول   ¶

والضبط
ــن خـــــــال أمـــــــر تــــفــــتــــيــــش، يُـــســـمـــح  ــ مــ
المعلومات  فــي  بالبحث  للمحققين 
الإلكترونية،  الأجــهــزة  على  نة 

ّ
المخز

ــزة مثل  ــهــ ــادرة الأجــ مـــن خــــال مــــصــ
الــجــهــاز  الــهــاتــف أو  الــكــمــبــيــوتــر أو 
الــلــوحــي، مـــصـــادرة بــطــاقــة الـــذاكـــرة 
المضغوطة  والأقــــراص  الكاميرا  مــن 
ــزة الـــتـــخـــزيـــن، الــــوصــــول إلــى  ــهــ وأجــ
ملفات  أو  الإنترنت  عبر  الحسابات 
تــعــريــف الـــوســـائـــط الاجــتــمــاعــيــة أو 
غرف الدردشة أو منصات الإنترنت 
الأخرى، وتتبّع أي أنشطة أو رسائل 
عبر الإنترنت على مواقع الإنترنت.

¶ التحليلات الجنائية الرقمية 
بعد أن يصادر المحققون الممتلكات 
الــشــخــصــيــة، ســيــكــون لــديــهــم خــبــراء 
إلـــكـــتـــرونـــيـــون يـــحـــلـــلـــون المـــحـــتـــوى 
المـــــــوجـــــــود عــــلــــى الأجــــــــهــــــــزة. يــمــكــن 
الـــحـــالـــيـــة  ــفــــات  ــلــ أن يـــشـــمـــل ذلــــــك المــ
والـــــــســـــــجـــــــات ومــــــلــــــفــــــات تــــعــــريــــف 

الارتباط والملفات المحذوفة. 

النية الجرمية

يـــتـــم اســـتـــدعـــاء الـــخـــبـــراء الــرقــمــيــن 
العثور  في  العامة  النيابة  لمساعدة 
على أدلـــة ضــد المــدعــى عليه لإثبات 
ما إذا كان المتهم يمتلك موادَّ إباحية 
أو  لــهــا  يــــروّج  أو  بــالأطــفــال  متعلقة 
يوزعها. مع ذلك، من المحتمل أيضاً 
أن يستخدم الدفاع خبيراً في الأدلة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة لــلــتــحــقــق مـــرة 
أخرى من عمل التحقيق والمساعدة 

في إثبات أن المدعى عليه بريء. 

على  المتطورة  الإجــرامــيــة  المنظمات 
الإنترنت كتبت أدلة أمنية للتأكد من 
بروتوكولات  يتبعون  أعضاءها  أن 
ــلــة وتــقــنــيــات التشفير 

ّ
الأمــــان المــفــض

فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــهــرب مــــن تــطــبــيــق 
القانون وتسهيل الاعتداء الجنسي 

على الأطفال.

إيذاء جنسي دائم 

يــفــشــل مــصــطــلــح »المــــــــواد الإبـــاحـــيـــة 
 Child Pornography أو  لـــأطـــفـــال« 
فـــي وصــــف الـــرعـــب الــحــقــيــقــي الـــذي 
يواجهه عدد لا يُحصى من الأطفال. 
ــذه الــصــور على  عــنــدمــا يــتــم نــشــر هـ
إيــذاء الأطفال إلى  الإنترنت، يستمر 
الأبــد. فالضحايا الأطفال الذين يتم 
المـــواد الإباحية  فــي هــذه  تصويرهم 
غــــالــــبــــا مــــــا يـــــعـــــانـــــون مــــــن »إعــــــــــادة 
إيــذائــهــم« مــن خــال معرفة أن صور 
مــوجــودة  عليهم  الجنسي  الاعــتــداء 
على الإنــتــرنــت فــي مــتــنــاول الجميع 
وفــي أي وقــت. يــؤدي هــذا غالباً إلى 
ــم لــلــطــفــل، بــمــا في  ــ ضــــرر نــفــســي دائـ
ذلك اضطرابات في النمو الجنسي، 
علاقات  وتطوير  الذاتية،  والــصــورة 

الثقة مع الآخرين في المستقبل.
ــزيـــد الاعــــتــــداء  مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـ
الجنسي في مرحلة الطفولة المبكرة 
الفرد  مــن خطر تعرض  كبير  بشكل 
للسلوك الإجرامي والجانح في وقت 
لاحـــق. ويــتــعــرض ضــحــايــا الاعــتــداء 
الطفولة لخطر  الجنسي في مرحلة 
مـــتـــزايـــد لــاعــتــقــال بــســبــب الــبــغــاء/ 

الدعارة كبالغين.

الرضا الزائف

فـــي حـــن أن بــعــض صــــور الاعـــتـــداء 
الجنسي على الأطفال تصوّر الأطفال 
في حالة انزعاج وضيق، فإن صوراً 
أخرى قد تظهرهم راضين. ومع ذلك، 
فإن مجرد ظهور الطفل بالرضا عن 
النفس لا يعني عــدم حــدوث اعتداء 
فــي معظم حــالات استغلال  جنسي. 
الأطفال في المواد الإباحية، لا تكون 
الإساءة لمرة واحدة فقط، بل هو إيذاء 
مستمر يتطور على مــدى شهور أو 
سنوات. من الشائع أن يقوم منتجو 
المواد الإباحية عن الأطفال بتدريس 
الــضــحــايــا، أو إقــامــة عــاقــة مــع طفل 
ــنـــســـي عــلــى  ــع الـــجـ ــابــ ــطــ ــاء الــ ــ ــفــ ــ وإضــ
الاتـــصـــال تــدريــجــيــا بـــمـــرور الـــوقـــت. 
تعزز عملية الاستمالة شعوراً زائفاً 
بالثقة والسلطة على الطفل من أجل 
ـــة الــحــســاســيــة أو كــســر مــقــاومــة  ــ إزال
الـــطـــفـــل لـــاعـــتـــداء الـــجـــنـــســـي. لـــذلـــك، 
حتى لو بدا الطفل راضياً في صورة 
الإســاءة  أن  المهم معرفة  مــن  معينة، 
ربما تكون قد بدأت قبل سنوات من 

تلك الصورة.

ــــوات الـــتـــي  ــطــ ــ ــخــ ــ هـــــنـــــاك بــــعــــض الــ
الـــخـــبـــيـــر  يـــتـــخـــذهـــا  أن  يُــــفــــتــــرض 
القضايا  البحث في  الرقمي خــال 
ــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــاســـتـــغـــال  ــنـــائـ الـــجـ
الأطـــفـــال فـــي المـــــواد الإبـــاحـــيـــة. من 
خــــــــال فــــحــــص وتــــصــــفــــح مــجــمــل 
الــبــيــانــات المــتــاحــة، يــمــكــن للخبير 
ذات  المحتويات  عن جميع  البحث 
الـــصـــلـــة بــقــضــيــة المـــــــواد الإبـــاحـــيـــة 
لــأطــفــال. مــن خـــال مــراجــعــة نــوع 
تحليل  مــن  الخبير  يتمكن  الدليل 
ما إذا كانت هناك نية، أو إذا كان 
هـــنـــاك نــقــص فـــي الــنــيــة فـــي تلقي 
الــفــيــديــو غير  ــور أو مــقــاطــع  الـــصـ
المــشــروعــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا 
الــصــور أو مقاطع  تــم العثور على 
الـــفـــيـــديـــو غـــيـــر المـــشـــروعـــة مُــخــفــاة 

ح الإنترنت بتكوين صداقات والتعرف إلى 
ّ
يقوم الأطفال أثناء تصف

 Facebook أشخاص جدد من خلال الشبكات الاجتماعية مثل
ل عامل إثارة بالنسبة إليهم، 

ّ
وغرف الدردشة الخاصّة والتي تشك

مدفوعين  بها،  تتميز  التي  والسرية  التخفي  سمة  بسبب  وذلــك 
النمو  عتبر جــزءاً من عملية 

ُ
ت التي  المغامرة والاستكشاف  بحبّ 

الطفل  المتعلقة بسلامة  الجوانب كافة  الوالدان في  التي يواجهها 
بما فيها الإنترنت، لذا فإنهم لا يتوانون عن التحدث مع أشخاص 
غــربــاء قــد يكونون منحرفين، وقــد يــؤدي الاتــصــال المباشر بين 
عرّضه 

ُ
الطفل والغريب على الشبكة إلى الكشف عن معلومات قد ت

إلــى خطر شخصي وأحياناً يتم إغــراء هؤلاء  أو تعرّض أسرته 
الأطفال للالتقاء بهم خارج الفضاء الافتراضي.

يمكن للقاءات من هذا النوع أن تهدّد سلامة الطفل، فالمتحرّشون 
والمنتديات  الدردشة  غرف  بشكل خاص  يستخدمون  بالأطفال 
وانــتــزاع معلومات  الطفل،  ثقة  الــفــوريــة لكسب  المــراســلــة  وبــرامــج 
شخصية عنه بطرق ماكرة، ولترتيب لقاء معه وجهاً لوجه بهدف 

.
ً
الاستغلال الجنسي مثلا

■  صادق علوية

يُعدّ التصوير الإباحي وترويج الأفلام الإباحية إحدى صور الاستغلال 
الجنسي المجرّم قانوناً، وهو منصوص عنه في قانون العقوبات في المواد 
531 و 532 و533 تحت عنوان التعرض لــآداب والأخــاق العامة، حيث 
ب على التعرض للآداب العامة عبر وسائل النشر بالحبس من شهر 

َ
يُعاق

بالحياء  ة 
ّ
المخل بالأشياء  الإتــجــار  على  ب 

َ
يُعاق كما  وبالغرامة،  سنة  إلــى 

بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد اقتناء كتابات 
أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من 
ة بالحياء بقصد الإتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن 

ّ
الأشياء المخل

طريقة الحصول عليها.
تجريم  قــانــون  صــدور  اللبنانية  التشريعية  المنظومة  فــي  الجديد  أن  إلا 
بــالأشــخــاص«،  الإتــجــار  جريمة  »معاقبة  عــنــوان  تحت  بالبشر  الإتــجــار 
القانون الرقم 2011/164 الذي نصّ على تعديل قانون العقوبات ولا سيّما 
المادة 586 منه عبر تعداد الاستغلال الجنسي من الأفعال المعاقب عليها 
قانوناً، ولو كان الشخص الذي يجري تصويره موافقاً. فالقانون لا يأخذ 
أو  القانوني  أو وصيّه  أحد أصوله  أو  المجني عليه  الحسبان موافقة  في 
أو فعلية على الاستغلال،  أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية 
وتصل عقوبتها إلى الاعتقال خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف 
أدنــى ويمكن أن  لــأجــور، كحد  الرسمي  الحد الأدنـــى  إلــى مئتي ضعف 

تصل إلى عقوبة الحبس لمدة عشر سنوات.
الــقــانــون يعتبر أن عــبــارة ضحية الإتــجــار تعني أيّ شخص  والــافــت أن 
السلطات  تعتبر  أو ممن  بالأشخاص  إتجار  كــان موضوع  طبيعي ممن 
المختصّة على نحو معقول بأنه ضحية إتجار بالأشخاص، بصرف النظر 
دين.

ُ
بِضَ عليه أو حُوكم أو أ

ُ
عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هُويته أو ق

رغم على ارتكاب أفعال 
ُ
كما يُعفى من العقاب المجني عليه الذي يثبت أنه أ

ب عليها في القانون. 
َ
معاق

تجدر الإشارة إلى أن لبنان انضم إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 
الإتــجــار بــالأشــخــاص وبــخــاصــة النساء 
المتحدة  الأمـــم  لاتفاقية  المكمل  والأطــفــال 
الوطنية  عــبــر  ــمــة 

ّ
المــنــظ الــجــريــمــة  لمكافحة 

بموجب القانون 2005/682.

قانون معاقبة جريمة الإتجار 
بالأشخاص ◄

 المغامرة
ّ

حب

الأفلام الإباحية في القانون

الإباحية للأطفال متاحة بسهولة 
مـــن خــــال كـــل تــقــنــيــات الإنــتــرنــت 
تقريباً، بما فيها مواقع الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــواقــــع مــشــاركــة 
الصور،  مشاركة  ومواقع  الملفات، 
وأجهزة الألعاب، وحتى تطبيقات 

الهاتف المحمول.
المـــواد  جــرائــم  لمرتكبي  يمكن  كــمــا 
ــال  ــفــ الإبـــــاحـــــيـــــة الــــخــــاصــــة بــــالأطــ
منتديات وشبكات  عبر  الاتــصــال 
الإنـــتـــرنـــت لمــشــاركــة اهــتــمــامــاتــهــم 
ورغباتهم وتجاربهم في الإساءة 
الصور  بيع  إلــى  إضافة  للأطفال، 

ومشاركتها والإتجار بها.
زت هـــــــــذه المــــجــــتــــمــــعــــات عـــبـــر 

ّ
عـــــــــــــز

الإنــتــرنــت الــتــواصــل والــتــعــاون بين 
مرتكبي الجرائم الإباحية للأطفال، 
ــبـــر قـــائـــمـــة عــلــى  زت عـــاقـــة أكـ

ّ
وعــــــــز

مصلحة جنسية مشتركة للأطفال. 
ويـــؤدي ذلــك إلــى تــآكــل الــعــار الــذي 
 
ً
، فضلا

ً
يصاحب هذا السلوك عــادة

عــن إزالـــة حساسية المــتــورطــن من 
الـــضـــرر الــجــســدي والــنــفــســي الـــذي 
ـــال.  ــفـ ـــن الأطــ يــلــحــق بـــالـــضـــحـــايـــا مـ
لــهــذا الــســبــب، تــجــذب المــجــتــمــعــات 
عبر الإنترنت وتشجع أفراداً جدداً 
لــانــضــمــام إلــيــهــم فـــي الاســتــغــال 

الجنسي للأطفال.

التحقيقات الجنائية الرقمية

مهماً  دوراً  الــرقــمــيــة  الأدلــــــة  تــلــعــب 
فــــي الــتــحــقــيــقــات المــتــعــلــقــة بـــالمـــواد 
يلعب  أن  الإباحية للأطفال، ويمكن 
الــتــحــلــيــل الــســلــوكــي أو »الــتــنــمــيــط« 
فــي  الـــرقـــمـــيـــة دوراً حـــيـــويـــا  ــة  لــــأدلــ
هــذه التحقيقات. فمن خــال تحليل 
ــح الإنــتــرنــت مـــن جــهــاز 

ّ
ســجــل تــصــف

كمبيوتر المشتبه به، يمكن تصنيف 
عناوين الـ URL بين محايد، إباحي 
لــلــبــالــغــن، إبــاحــي لــأطــفــال، مــواقــع 
مــــواعــــدة لــلــبــالــغــن، إبــــاحــــي مــثــلــي 
الجنس وغيرها، ليصار بعدها الى 
لتحديد  إحــصــائــيــا  المــلــفــات  تحليل 
اتجاهات تصفح الإنترنت، كتحليل 
مــلــف المــحــفــوظــات عــن طــريــق زيـــارة 
ــول«  ــ ــدخـ ــ ــع، وعــــــــدد »مـــــــــرات الـ ــ ــوقــ ــ المــ
ومــلــفــات تــعــريــف الـــصـــور وغــيــرهــا. 
كما يميل الخبراء خلال التحقيقات 
التركيز على الصور أو مقاطع  إلــى 
الـــفـــيـــديـــو غـــيـــر المـــشـــروعـــة الـــتـــي تــم 
ــمــهــا أو حــيــازتــهــا 

ّ
إرســالــهــا أو تــســل

ــهـــزة الــرقــمــيــة. خــال  مـــن خـــال الأجـ
الــتــحــقــيــقــات، يــســتــخــدم المــحــقــقــون 
لجمع  وبرمجيات  أدوات  الرقميون 
وفـــهـــرســـة وتــحــلــيــل مــفــصّــل لــأدلــة 
 EnCase Forensic، مـــثـــل  الـــرقـــمـــيـــة 
 X-Ways Forensic، Paraben، Linux

DD، وما إلى ذلك. 

كيف يتم جمع الأدلة الإباحية 

المتعلقة بالأطفال؟

أثناء التحقيق في اتهامات بحيازة 
مواد إباحية للأطفال، يقوم المحقق 

بـ:
¶ الــــبــــحــــث عـــــن شــــبــــكــــات مـــشـــاركـــة 

الملفات عبر الإنترنت
الــدخــول  المــحــقــقــون بتسجيل  يــقــوم 
إلــــــى الـــشـــبـــكـــات بـــمـــوجـــب بـــيـــانـــات 
ــي تــحــت  ــ ــالـ ــ ــــاد مــــســــتــــخــــدم حـ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
اســـم وشــخــصــيــة مــزيــفــة، ويــقــومــون 
بــالــبــحــث فــــي الــشــبــكــة عــــن المــلــفــات 
المــشــتــركــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــواد 
إبــاحــيــة لـــأطـــفـــال. بــمــجــرد تــحــديــد 
المحققين من قام بتحميل أو تنزيل 
المـــــــواد غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، يــتــتــبــعــون 
بالمستخدمين،  الخاصة   IP عناوين 
ــتــــرونــــي مــرتــبــط  ــكــ ــوان إلــ ــ ــنـ ــ وهــــــو عـ
تقريباً بموقع مادي من خلال مزوّد 

الإنترنت.
عـــبـــر  الأشـــــــــخـــــــــاص  اســـــــتـــــــخـــــــدام   ¶

الإنترنت
تــتــمــثــل إحــــدى الـــطـــرق الــتــي يبحث 
بها المحققون عن منشئي وموزعي 
الإباحية للأطفال  المــواد  ومشاهدي 

يتعرض ضحايا الاعتداء 

الجنسي في مرحلة 

الطفولة لخطر متزايد 

للاعتقال بسبب البغاء/ 

الدعارة كبالغين

ة
ّ

ةالمباحث العلمي
ّ

المباحث العلمي

175.000

طفل

 
ّ

ة كل
ّ
ل مر

ّ
يستخدمون الإنترنت لأو

مة الأمم 
ّ

يوم )بحسب تقرير منظ

حدة للطفولة "اليونيسف" 
ّ
المت

في عام 2018(

الفيديو غايم 

والجنس

في دراسة جديدة، أجراها باحثان 
في علم النفس في جامعة نيو ساوث 

ويلز في أستراليا، حول تأثيرات 
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة، لم 
يكسر ما توصل له الباحثان فقط 

الصورة النمطية القائلة بأن الرجال 
فقط يستمتعون بالألعاب العنيفة، 

بل كشف أيضاً أن الدافع للعب ألعاب 
الفيديو العنيفة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 

برغبة الناس في ممارسة الجنس. 
كما وجدا أن النساء كنّ أكثر تحفيزاً 
للعب ألعاب الفيديو العنيفة لأن القيام 

بذلك جعلهنّ يشعرن بمزيد من 
الجاذبية والإثارة. 

ر
ّ
توضيح المحر
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

إعداد ياسر الموسوي
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